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كلمه مهمة:
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أرسین لوبین في وكالة بارنیت
 

موریس لوبلان
ترجمة: باسنت عصــام



إهداء المترجمة..
إلى مرآتي وعیني التي أبصر بها،

إلى أمي..

دُمتِ لي.
☆  ☆  ☆

 



شكر خاص إلى..
- أمي/ حنان محمد، التي عكفت على هذا العمل معي وسهرت معي لیالي طویلة؛ لإنجازه على هذا

النحو، والتي لولاها ما خرجت ترجمتي الأدبیة الأولى للنور.
- أبي/ عصام سید، على دعمه ومساندته لي، وعلى ملاحظاته السدیدة.

- أخي/ أحمد عصام، الذي لم یدخر جهدًا لمساعدتي؛ رغم كل المعوقات.

- صدیقتي الغالیة وفراشتي/ خمیلة الجندي، التي دعمتني ومهدت لي الطریق؛ لأخطو خطواتي
الأولى في الترجمة الأدبیة، والتي لولاها ما عرفت الطریق.

☆  ☆  ☆

 



مقدمة الكاتب 
حتى یُنسَب الفضل لأهله..

نسرد لكم في هذه المجموعة القصصیة ملابسات بعض القضایا الغامضة التي هزت الرأي العام، قبل
الحرب ببضع سنوات، والتي لم یصلنا عنها سوى أطراف معلومات متناقضة ومقتطعة من سیاقها.

لكننا لاحظنا أن هذه القضایا اتصلت جمیعها باسم (جیم بارنیت)..

تُرَى مَن هذه الشخصیة المثیرة التي تُسمَّى (جیم بارنیت)؟ وما علاقتها بهذه الملفات؟ وما الذي كان
یدور في (وكالة بارنیت وشركاه للاستعلامات المجانیة)؟ وهل كانت الوكالة تعمل بالمجان من ناحیة

وتستولي على ممتلكات عملائها من ناحیة أخرى؟
الیوم، سنحت لنا الفرصة للكشف عن هذا اللغز بتفاصیله كافة، وحان الوقت لأن ننسب الفضل لأهله،
وأن نكشف عن الرأس المدبر الذي وقف وراء كل الجنح التي ارتُكِبت باسم چیم بارنیت.. حان الوقت
للكشف عن الفاعل الحقیقي الذي تورط في كل هذه القضایا.. حان الوقت للكشف عن الصامد العنید،

أرسین لوبین..
☆  ☆  ☆

 



القطرات المتساقطة
دق جرس البهو بالقصر الكبیر الذي تقطنه البارونة أسیرمان بضاحیة سان جیرمان. أقبلت علیها

الخادمة وفي یدها مظروف مغلق، وقالت لها:
- وصل الرجل الذي استدعیتِه ومنحتِ له موعدًا في الرابعة سیدتي.

فضت السیدة أسیرمان هذا المظروف وقرأت هذه العبارة المكتوبة على البطاقة الموجودة بالداخل:
(وكالة بارنیت وشركاه، للاستعلامات المجانیة)، وقالت للخادمة:

- أوصلي هذا الرجل إلى جناحي الخاص.
كانت ڤالیري، أو ڤالیري الجمیلة، كما كانت تُلقَّب منذ أكثر من ثلاثین عامًا، امرأة ضخمة
ومتفجرة الأنوثة، ترتدي أرقى الثیاب وتتزین بأفضل مساحیق التجمیل، وتحافظ على أناقتها
ورونقها. كانت ملامح وجهها تنم عن شيء من الكبریاء الممزوج بالقسوة، وتشي أحیانًا أخرى بشيء
من السذاجة الممزوجة ببراءة ساحرة. كانت ڤالیري زوجة السید أسیرمان، المصرفي الكبیر، تنعم
بحیاة مترفة، وبعلاقات متنوعة، وبقصرها الفخم، وبكل ما كانت تملكه بشكل عام. وكانت الأوساط
المحیطة بها تلومها أحیانًا على علاقاتها ومغامراتها المخزیة التي كادت تدفع زوجها إلى أن یطلقها

ذات مرة.

مرت ڤالیري أولاً بغرفة البارون أسیرمان، وهو رجل عجوز ومریض، أرغمته الأزمات القلبیة
المتتالیة على ملازمة الفراش منذ بضعة أسابیع. اطمأنت علیه وعلى حاله، ورتبت الوسائد خلف

ظهره. فتمتم هو قائلاً:

- ألم یدق أحدهم الجرس؟
ردت علیه:

ح لنا لیتولى حل قضیتنا، یبدو أنه رجل ماهر للغایة. - بلى، إنه المخبر الخاص الذي رُشِّ

قال لها زوجها: لقد جاء في وقته، فهذه القضیة تثیر أعصابي ولم أعد أفهم منها شیئًا.
خرجت ڤالیري من غرفته وقد ازداد قلقها من هذه القضیة هي الأخرى، ثم دلفت إلى مخدعها.
وجدت فیه رجلاً غریبًا بعض الشيء، طویل القامة، عریض المنكبین، یرتدي سترة سوداء، أو
بالأحرى زیتیة، وقماشها یلمع كحریر مظلات المطر. كان وجهه حیویا وملامحه بارزة. شاب بشرته
غلیظة وخشنة بعض الشيء، یمیل لونها إلى اللون الأحمر الداكن، مثل لون قوالب الطوب الأحمر.
نظرتُه فاترة وعیناه ساخرتان، وكان یخبئهما وراء نظارة مونوكل مفردة، ینقلها بین عینه الیمنى

والیسرى بلا مبالاة. كانت عیناه تنضحان بعفویة الشباب.

سألته ڤالیري:

- أنت السید بارنیت؟
أ أ



انحنى لیسلم علیها، فأخذ یدها وطبع قبلة سریعة علیها، قبل أن تتمكن حتى من سحب یدیها. ثم حرك
یدیه بإیماءة دائریة وأصدر صوتًا مفاجئًا من حلقه؛ كما لو كان یُعبِّر عن مدى إعجابه برائحة یدیها

المعطرتین، ثم قال لها:

- چیم بارنیت في خدمتك یا سیدتي البارونة. لقد تلقیت رسالتك، فمشطت شعري وجئت إلیكِ في التو
واللحظة.

أرادت أن تطرد هذا الدخیل خارجًا من فرط غرابته، لكنه باغتها بسرعة بدیهته وبمجاملته لها، تمامًا
كما یفعل أكابر القوم ورجال النخبة، فوجدت نفسها تقول له:

- نما إلى علمي أنك بارع في حل القضایا المعقدة.

فتبسم لها بشيء من الزهو، وقال:
.. مَلَكة البصیرة والفهم الثاقب للأمور. - إنما هي مَلَكة لديَّ

كان صوته حنونًا ولهجته حاسمة، لكنه یغلف كلامه بنبرة سخریة أو استهزاء خفي. ویبدو شدید الثقة
بنفسه لدرجة تجعل من الصعب على أي أحد ألا ینبهر به.. وشعرت ڤالیري لأول وهلة أنها ترضخ

لسطوة هذا الرجل الغریب، هذا المخبر الجريء الفظ، ومدیر وكالة بارنیت الخاصة.

في محاولة منها لاستعادة زمام الأمور، لمَّحت له قائلة:
- أتمنى أولاً أن نتفق فیما بیننا على.. التفاصیل الماد…

- لا جدوى من كل ذلك سیدتي.

قالت متبسمة:
- وهل تعمل فقط لنیل المجد والشهرة؟

- وكالة بارنیت تعمل بالمجان یا سیدتي.

بدا علیها استیاؤها. ثم أردفت:
- كنت أتمنى أن نتفق على أجر بسیط على الأقل.

قال لها ساخرًا:

- بقشیش؟ أهذا ما قصدتِه؟
أصرت علیه قائلة:

- لكنني لا أرید أن أكون…
- أن تكوني مدینة لي بشيء؟ لا تقلقي سیدتي، لا یمكن أن تُدان امرأة على هذا القدر من الجمال لرجل

أبدًا.
ً أ



وللتخفیف من جرأة مزاحه، استطرد على الفور قائلاً:

- على العموم، لا أریدكِ أن تقلقي یا سیدتي البارونة، أیا ما كانت طبیعة الخدمة التي سأسدیها إلیك،
سوف أتدبر أمري؛ بحیث لا یتضرر أيٌّ منا، ولا یُدان أيٌّ منا للآخر بأي شكل.

تُرَى، ماذا كان یقصد بهذه العبارات الغامضة؟ هل ینوي أن یدفع لنفسه ثمن خدماته؟ وكیف سیفعل
ذلك؟

أحست ڤالیري برجفة تسري في جسدها واحمر وجهها قلقًا. كان السید بارنیت یثیر في نفسها قلقًا
وارتباكًا، وتوجست منه خیفةً تمامًا كما لو كانت أمام محتال متمرس. ظنت أیضًا أنه قد یكون أحد
معجبیها الذي عمد لهذه الحیلة؛ لیتمكن من التسلل إلى بیتها بهذه الطریقة المبتكرة. لكن كیف لها أن
تعرف حقیقته؟ وكیف یجب أن تتصرف؟ امتزج داخلها شعور الارتباك، وقلة الحیلة، وأحست في

الوقت ذاته بشيء من الأمان والثقة وبرغبة في التسلیم له، أیا ما كانت العواقب المحتملة.

وما إن سألها عن الأسباب التي دفعتها للجوء لوكالة بارنیت، حتى أجابته على الفور، دون مراوغة أو
مماطلة؛ كما طلب منها تمامًا. لم تسهب في حدیثها؛ لأنه كان في عجلة من أمره كما بدا علیه.

قصت علیه وقائع الیوم المشئوم، فقالت:

- كان ذلك یوم الأحد قبل الماضي، وكنت قد دعوت بعض أصدقائي للعب البریدج. وقد دلفت في هذه
اللیلة إلى غرفتي مبكرًا وغفوت كعادتي، لكنني سمعت صوتًا أیقظني قرابة الرابعة صباحًا.. في
الرابعة وعشر دقائق تحدیدًا، ثم تبعه صریر كان أشبه بصریر باب ینغلق. كان هذا الصوت صادرًا

من جناحي.

قاطعها السید بارنیت قائلاً:
- أتقصدین هذه الغرفة؟

- نعم، هذه الغرفة الملحقة بغرفتي الرئیسة من ناحیة، وبالممر الذي یقودنا لسلم الخدم من ناحیة
أخرى. وأنا لا أخاف بطبعي، فنهضت سریعًا لأتحقق من الأمر.

وبینما ظلت تتحدث، انحنى بارنیت على استحیاء لیرى هذه الغرفة الداخلیة.
ثم عاد لیتابع التفاصیل التي تلت نهوضها من فراشها سریعًا. فقال لها:

- نهضتِ إذن سیدتي؟

- نعم نهضت ودلفت إلى هذه الغرفة وأنرت المصابیح. لم یكن هناك أحد قط، لكن هذه الواجهة
الزجاجیة كانت قد هوت بكل ما تحمل من تحف ومقتنیات وتماثیل، كُسِر بعضها بالطبع. فدلفت إلى
غرفة زوجي الذي كان جالسًا یقرأ في فراشه، لكنه لم یكن قد سمع أي صوت. انتابه القلق سریعًا،
فدق الجرس واستدعى رئیس الخدم، الذي بدأ تحقیقاته مع الخدم على الفور، واستكملها في صباح

الیوم التالي مع مفوض الشرطة.



- والنتیجة سیدتي؟

- النتیجة أنه لم یتم العثور على أي دلیل یشیر لدخول أو خروج أي شخص على الإطلاق.. لا نعرف
كیف دخل هذا الشخص؟! ولا كیف خرج؟! هذه هي المعضلة. لكننا عثرنا أسفل أحد المقاعد
القماشیة، بین بقایا التحف والحلي، على نصف شمعة وكمَّاشة بید خشبیة قذرة. غیر أنه في نهار الیوم
السابق، كان قد قدم أحد السباكَین لإصلاح صنبور حوض المرحاض في غرفة زوجي. واستجوبنا

رئیس هذا العامل، وأقر بأن هذه الكماشة له وعثرنا لدیه على نصف الشمعة الآخر…
قاطعها بارنیت قائلاً:

- هذه المعلومة مؤكدة، ألیس كذلك؟

- بلى، هذه معلومة مؤكدة لا شك فیها، لكن المشكلة تكمن في أن هناك معلومة أخرى مؤكدة أیضًا
لكنها تناقضها، وهو ما یحیرنا حقا. فقد أثبتت التحقیقات أن عامل السباكة استقل القطار السریع
المتجه إلى بروكسل في السادسة من مساء ذلك الیوم، وأنه وصل إلى مقصده في منتصف اللیل؛ أي

قبل الحادث بثلاث ساعات.
- عجبًا! وهل عاد هذا العامل حقا إلى هنا؟

- لا، لقد فقدوا أثره بالقرب من مدینة إنفر؛ حیث ذهب ینفق المال بلا حساب.

- هل هذا كل ما في الأمر؟

- نعم، هذا كل شيء.

- ومَن تولى هذه القضیة؟

- المفتش بیشو.
انفرجت أساریر وجهه، وقال لها:

- بیشو؟ إن بیشو مفتش ماهر! وهو أحد أصدقائي المقربون یا سیدتي، وقد عملنا معًا كثیرًا.

- نعم، هو الذي نصحني بالتواصل مع وكالتك، واستشارتك یا سید بارنیت.
- لأن تحقیقاته لم تُفضِ إلى أي نتیجة، ألیس كذلك؟

- بلى.

- بیشو.. هذا الرجل عظیم حقا! كم سیسعدني أن أسدي له معروفًا! ولكِ أیضًا سیدتي، صدقیني. لكِ
أنتِ على وجه الخصوص.

توجه السید بارنیت نحو النافذة التي اتكأ علیها بجبهته، وشرد بضع لحظات لیفكر، وهو ینقر
بأصابعه على النافذة ویدندن لحنًا خفیفًا. عاد لینظر إلى السیدة أسیرمان، وقال لها:

- یتراءى لكِ وللسید بیشو إذن أن هذه المحاولة كانت محاولة سرقة، ألیس كذلك؟
أ لأ أ



- بلى، ویبدو أنها كانت محاولة فاشلة؛ لأننا لم نتوصل لضیاع أي غرض.

- إذا سلَّمنا أن هذه الفرضیة صحیحة، فلا شك أن السارق كان یعتزم سرقة غرض معین، ولا بد أنكِ
تعرفین هذا الغرض یا سیدتي. فما هذا الغرض؟

أجابته ڤالیري بعد تردُّد بسیط:

- لا أعلم.

تبسم المخبر، وقال لها:
- مع كامل احترامي، اسمحي لي یا سیدتي أن أعرب عن استیائي..

ودون أن ینتظر منها ردا، أشار بإصبعه إلى لوحات قماشیة تحیط بفراشها، معلقة فوق أعمدة، وسألها
بنبرة توحي بالسخریة، كما لو كان یستجوب طفلاً یخفي شیئًا وراء ظهره:

- ماذا تخبئ هذه اللوحات القماشیة؟
باغتها بهذا السؤال العجیب فردت علیه:

- لا شيء.. ماذا تقصد بهذا السؤال؟

فأجابها السید بارنیت بنبرة حاسمة:
- أقصد ببساطة أن أكثر المحققین سذاجة كان لیتوقف أمام أطراف هذه اللوحات، ویلاحظ أنها
متهالكة یا سیدتي، وأن هناك فجوة بسیطة تفصلها عن هذا العمود، وأغلب الظن أن هناك خزنة مخبأة

وراء هذه الأقمشة.

شعرت ڤالیري بقشعریرة تسري في بدنها، وتعجبت من قدرة بارنیت على التدقیق في مثل هذه
التفاصیل الغامضة. كیف توصل لكل ذلك؟!

في حركة سریعة ومفاجئة، أزاحت ڤالیري اللوحات القماشیة عن الحائط لتكشف عن باب حدیدي
صغیر، وحركت بمهارة شدیدة الأزرار الثلاثة لتفتح قفل هذه الخزنة. اجتاحها القلق والرهبة،
وشردت لثوانٍ في احتمالیة أصابتها بالتوتر، رغم عدم واقعیتها.. فقد خُیِّل لها أن هذا الرجل غریب

الأطوار سرقها خلال الدقائق القلیلة التي بقي فیها وحده في غرفتها.
أخرجت المفتاح من جیبها، وفتحت الخزنة سریعًا، ثم تنفست الصعداء وارتسم الارتیاح على وجهها.
فقد وجدت داخل خزنتها عقد اللؤلؤ الرائع، فقبضت علیه مسرعة وأخذت تحرك حباته المتراصة في

صفوفٍ ثلاثة بین یدیها.

انفجر بارنیت ضاحكًا، وقال لها:

- ها أنتِ أصبحتِ أكثر هدوءًا وأكثر ارتیاحًا.. سیدتي، أتفهم قلقك كثیرًا، فقد أصبح اللصوص
ماهرین وبارعین الیوم أكثر من أي وقت مضى، وعلیكِ الحذر منهم! هذا العقد رائع حقا، لكن
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یؤسفني أن أقول لكِ إن أحدهم قد سرقكِ.

عارضته، وقالت له:
- لم تحدث أي سرقة.. لقد حاول اللص أن یسرقه فقط، لكن محاولاته باءت بالفشل.

- هل هذا ظنكِ سیدتي؟

- نعم هذا ظني! ها هو العقد بین قبضتي! أُمسك به بین یدَي! الأغراض المسروقة تختفي وها هو
العقد معي، لم یختفِ.

صحح بارنیت قولها، وأردف:

- في یدیكِ عقد، نعم، لكن هل أنتِ واثقة أنه عقدكِ أنتِ؟ هل أنتِ واثقة أن لهذا العقد أي قیمة من
الأساس؟

ضاقت به ذرًعا، فقاطعته:
- ماذا تحاول أن تقول؟ لقد عرضته بنفسي منذ أسبوعین على تاجر المجوهرات الذي أتعامل معه،

وقدَّر ثمنه بنصف ملیون فرنك.

- لقد حدث ذلك منذ أسبوعین یا سیدتي على حد قولك؛ أي قبل الحادث بخمسة أیام، لكن ماذا عن
قیمته الفعلیة الیوم؟ في الحقیقة لم أفحص العقد بعد. لكن هذا ظني، ولا أعلم إن كان هناك أي شكوك

تعتریكِ مثلي أم لا؟

لم تنبس البارونة ببنت شفة وتسمرت مكانها، ولم تفهم فیم علیها أن ترتاب؟ وما الموضوع تحدیدًا؟
لكنها أحست بقلق شدید یعصف بها، ونظرت إلى العقد الذي كان في راحة یدها بشيء من الحیرة،
وأدركت فجأة أن وزنه أخف من عقدها الذي تألفه. سرعان ما بدت علیها علامات الفزع، والخوف،

والارتباك الشدید. انكشفت لها الحقیقة ببشاعتها شیئًا فشیئًا!
قال بارنیت:

- نعم، نعم، أظنكِ بدأتِ تفهمین.. ستتضح الحقیقة لك شیئًا فشیئًا یا سیدتي، أنتِ على الطریق
الصحیح، لا یبقى لنا إلا القلیل لنصل للحقیقة كاملةً، وحینها ستشعرین أن ملابسات الحادث منطقیة.
دعیني أساعدكِ على فهم ما حدث. إن هذا اللص الذي اقتحم غرفتك لم یسرق على الإطلاق، وإنما
استبدل شیئًا بشيء، وبذلك لم یُلاحَظ اختفاء أي غرض من الغرفة. ولولا أنه اصطدم باللوح الزجاجي
الذي سقط وأصدر ذلك الصوت الذي سمعتیه، لما استیقظتِ ولما انكشف الأمر أبدًا، وما كنتِ لتعرفي

أبدًا أن هذا العقد البدیع الذي تتزینین به الآن ما هو في الواقع إلا عقد مزیف لا تساوي لآلئه شیئًا.

لم تتعجب البارونة من فجاجة هذا المخبر، فقد انشغل بالها بما هو أهم من ذلك. انحنى بارنیت أمامها
وحاول الدخول في صلب الموضوع بأسرع ما یمكن، فأوضح لها:

أ أ



- لدینا الآن معلومة مبدئیة یمكن أن نبني علیها تحقیقاتنا، وهي أن عقد اللؤلؤ الحقیقي اختفى. ولكن لا
یجب أن نتوقف عند هذه النقطة. بما أننا عرفنا الآن أن العقد الحقیقي قد سُرِق، فلنحاول إذن الكشف
عن الفاعل الحقیقي، هذه هي الخطوات الصحیحة لأي تحقیق ناجح، فبمجرد أن نحدد الفاعل،
سنقترب خطوة إضافیة من الإمساك به، وسنتمكن لاحقًا من استرداد العقد، وهذه هي الخطوة التالیة

من عملنا.

سمح لنفسه بأن یربت على یدها بهدوء، ثم قال لها:
- أریدكِ أن تثقي بي یا سیدتي البارونة، نحن نسیر على الطریق الصحیح. واسمحي لي أن أشارككِ
فرضیة صغیرة فكرت فیها لتوي، ویا لها من فرضیة عبقریة! فلنفرض أن زوجك استطاع -رغم
مرضه- أن یجر نفسه من غرفته في تلك اللیلة، وأن یصل إلى غرفتكِ، ولنفرض أنه استخدم الشمعة
والكماشة اللتین صادف وأن نسیهما العامل قبل انصرافه، وأنه فتح الخزنة، ثم اصطدم باللوح
الزجاجي، فهرب خوفًا من أن تكوني قد سمعتِ أي صوت.. أفلا تصبح الملابسات جلیةً ومنطقیةً
الآن؟ في مثل هذه الحالة سیكون من الطبیعي ألا یتم العثور على أي أثر یدل على دخول أو خروج
أي شخص. وسیكون من الطبیعي أیضًا أن تكون الخزنة قد فُتِحت دون أي محاولة تحطیم أو سطو،
لا سیما أن زوجكِ رآكِ حتمًا خلال السنوات التي حظي فیها بالولوج إلى مخدعكِ وأنتِ تفتحین
الخزنة مرارًا وتكرارًا، وحفظ طریقة تدویر سلسلة الأرقام على قرص القفل، وعدد هذه التكات؛

بحیث تمكن من معرفة الرقم المسلسل المكون من ثلاث عدّات.

هذه الفرضیة الصغیرة -كما أشار إلیها بارنیت- أفزعت ڤالیري، بینما كان یقص علیها كل هذه
التفاصیل، كانت تصغي إلیه كما لو كانت تتخیل كل هذه المشاهد أمامها. راحت تقول له في ذهول:

- أنت مجنون! إن زوجي عاجز. إذا كان قد دلف أحد في هذه اللیلة إلى غرفتي فلا یمكن أن یكون
زوجي.. إن هذا مستحیل!

أردف بارنیت قائلاً:

- هل كانت هناك نسخة مقلدة من عقدكِ؟

- نعم! صنعها زوجي على سبیل الاحتیاط منذ أربع سنوات.
- ومَن یملك هذه النسخة؟

أجابته بصوت خافت:

- هو مَن یملكها!

اختتم السید بارنیت حدیثه في مرح قائلاً:

- هذه النسخة المزیفة هي التي تمسكین بها بین یدیكِ الآن.. إنها هي التي استُبدِلت بعقدكِ الحقیقي،
وزوجكِ هو الذي أخذ حبات اللؤلؤ الحقیقیة. لكن لماذا قد یُقدِم على مثل هذه الفعلة؟! إن ثروته تضعه
فوق مستوى الشبهات!.. لا بد لنا أن نبحث عن الدوافع الأخرى التي قد تجعله یفعل ذلك.. ماذا عن

لأ أ أ أ أ أ ً



رغبته في الانتقام منكِ مثلاً؟ أو في إیذائكِ؟ أو ربما في معاقبتكِ؟ ما قولكِ؟ أنا أعرف أنه یحق لأي
امرأة جمیلة مثلكِ أن ترتكب بعض الحماقات في شبابها، وهي حماقات مشروعة بالطبع، ولكن كیف
یمكن أن یعاقبها زوجها بهذه القسوة؟! أرجوكِ أن تعذریني یا سیدتي البارونة، فلیس لي أن أتدخل في

أسراركما الزوجیة، وإنما عليَّ أن أفتش عن عقدكِ وأن أعاونكِ فحسب.

صاحت ڤالیري وهي تتراجع خطوة إلى الوراء:
- كلا، كلا!

ضاق بها ذرعًا من ذلك الشیطان الذي استطاع في ظرف بضع دقائق من الحدیث الممزوج بنبرة
تهكُّم وسخریة، وبطریقة مخالفة لكل أعراف التحقیقات، أن یزیح الستار بسهولة مدهشة عن كل

الأسرار التي تحیط بها وأن یریها باستخفاف شدید الهوة التي سیقودها إلیها القدر.

لم تعد تشعر بأي رغبة في سماع صوته الساخر هذا.
عادت لتتمتم في تعنت شدید:

- كلا!

انحنى بارنیت أمامها، وقال:
- كما یحلو لك یا سیدتي. لم یكن في نیتي أن أزعجكِ أبدًا وأنا هنا لكي أسدي لكِ خدمةً، على النحو
الذي یناسبكِ، وأنا على ثقة أنه بعدما قادتنا التحقیقات إلى هذه النقاط، لم تعودي في حاجة إليَّ وأنه
یمكنكِ أن تستغني عن خدماتي، وأن تعفیني من مساعدتكِ، خاصةً وأن زوجكِ لا یتحرك، فلا یزال
حتمًا یحتفظ بالعقد في مكان ما في غرفته، وهو لیس بالحماقة التي تجعله یعطي هذا العقد لأي شخص
آخر.. العقد مع زوجكِ، وسیمكنكِ العثور علیه إذا بحثتِ عنه بدقة وعنایة. ها أنا قد فعلت ما بوسعي
وأظن الآن أن القضیة أصبحت من اختصاص صدیقي بیشو. ولكن دعیني أُذكِّركِ -یا سیدتي- أنه في
، یمكنك أن تتصلي بي على تلیفون المكتب مساء الیوم، حال حدوث أي شيء وفي حال احتجتِ إليَّ

من التاسعة إلى العاشرة مساءً. تحیاتي یا سیدتي.

قبَّل بارنیت یدها من جدید دون أن تجرؤ على إبداء أدنى مقاومة، ثم انصرف وهو یسیر متمایلاً في
ارتیاح وخفةً، وأغلق الباب خلفه.

وفي مساء ذات الیوم، طلبت ڤالیري المفتش بیشو واستدعته إلیها لیباشر تحقیقاته.. وجوده المستمر
في قصر أسیرمان، بدا شیئًا طبیعیا في هذه الظروف. بدأ المفتش القدیر وتلمیذ المحقق جانیمار
الشهیر، في إجراء تفتیش دقیق، بالطرق التقلیدیة. قام بتقسیم الغرف إلى أقسام، وفتش المرحاض
والمكتب الخاص، وجال في أرجاء القصر كافة. العقد مؤلف من ثلاثة صفوف من اللؤلؤ، وبالتالي لم

یكن من السهل إخفاؤه، خاصةً عن رجل متمرس مثل بیشو.
ومع ذلك، وبعد مرور ثمانیة أیام من البحث المضني، وبعد مرور لیالٍ عدة كان ینتهز فیها المحقق
بیشو فرصة تعاطي البارون للمنومات، لیقوم بنفسه بتفتیش الفراش وما تحته، ثبطت عزیمته وأكد أن

العقد لیس في القصر، قولاً فصلاً.
أ أ



رغم نفورها منه، فكرت ڤالیري في أن تتواصل من جدید مع السید بارنیت، وأن تطلب مساعدته،
لها لشخصیته. لا یهم إذا قبَّل یدها، أو دعاها في ألفة شدیدة، بـ(البارونة العزیزة)، إن رغم عدم تحمُّ

كان ذلك سیوصلها إلى هدفها المنشود في كل الأحوال..

لكن حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان، قلبت الأمور رأسًا على عقب. ففي المساء، أقبل أحد الخدم
مسرعًا وأخبر ڤالیري أن زوجها تعرض لأزمة شدیدة، وأنه قد تهالك خائر القوى فوق أریكة

بجانب دورة المیاه وأنه یكاد یختنق. كان وجهه المكلوم یوحي بالآلام المبرحة التي كان یتكبدها.
فزعت ڤالیري؛ فاتصلت بالطبیب، لكن البارون تمتم قائلاً:

- انقضى الأمر، وفات الأوان.. فات الأوان.

قالت:
- كلا، أقسم لك أنك ستكون على ما یرام.

حاول أن ینهض، وقال وهو یترنح نحو دورة المیاه:

- أرید ماءً.
- ولكن الدورق مملوء یا عزیزي.

- كلا، كلا، لا أرید أن أشرب من هذا الماء.

- ولم هذا التعنت؟!

وقع البارون وقد خارت قواه، ففتحت هي الصنبور الذي أشار إلیه، ثم مضت لكي تأتي بكوب، ملأته
وناولته إیاه، ولكنه رفض أن یشرب وخیم الصمت المطبق على المكان، بینما كانت میاه الصنبور
تنساب بالقرب منهما. أشار إلیها بأن لدیه ما یرید أن یُسِر به إلیها، فانحنت فوقه ولكن لا شك أنه

خشي أن یسمعه الخدم؛ لأنه قال لها:

- اقتربي أكثر، اقتربي.

ترددت قلیلاً وتوجست خیفة مما سیقوله لها، ولكن زوجها رمقها بنظرة آمرة، فوجدت نفسها تجثو
على ركبتیها بجواره وتلصق أذنها بفمه تقریبًا.

همس بكلمات غیر مفهومة استطاعت بالكاد أن تفسرها:

- العقد.. اللآلئ.. یجب أن تعرفي قبل أن أرحل.. أنت لم تحبیني قط، وتزوجتِني فقط طمعًا في
ثروتي.

احتجت ڤالیري غاضبة من هذا الاتهام القاسي الذي یوجهه لها في هذه اللحظة الحرجة، ولكنه
أمسك بمعصمها وعاد یقول لها في غموض وهذیان شدید:
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- طمعًا في ثروتي.. لقد برهنتِ على ذلك بسلوككِ، فأنت لم تكوني زوجة مخلصة قط، ولهذا أردت
معاقبتكِ، وها أنا أعاقبكِ في هذه اللحظة. وأشعر بسعادة غامرة.. حان وقت نزول العقاب، ولا یهمني
إن مت أنا؛ لأن اللآلئ ستختفي مع موتي في كل الأحوال.. إنكِ لا تسمعین وقعها الآن وهي تتساقط..
ها هي تمضي مع التیار.. آه! یا له من عقاب قاسٍ یا ڤالیري! ویا لكِ من مسكینة! قطرات المیاه

تتساقط، ها هي تتساقط!

خارت قواه وحمله الخدم إلى فراشه وأقبل الطبیب بعد قلیل وأقبلت أیضًا ابنتا أخ له متقدمتان في
العمر كانتا قد علمتا بمرضه.. دلفتا إلى غرفته ولم تتحركا بعد ذلك منها. وبدا أن هاتین السیدتین
تتربصان بڤالیري وبكل تحركاتها، وأنهما على أتم استعداد للدفاع عن الأدراج والخزانات بكل ما

أوتیتا من قوة ضد أي محاولة لفتحها.
ظل البارون یحتضر طویلاً، ثم لفظ أنفاسه الأخیرة قبل بزوغ الفجر، دون أن یردف بكلمة أخرى.
وُضِعت الأختام الشمعیة على كل الغرف وعلى الأثاث كله؛ بناءً على طلب ابنتَي الأخ وبدأت مراسم

الجنازة والحداد.

وبعد مرور یومین على دفن البارون، استقبلت ڤالیري زیارة من محامي الفقید الذي طلب أن یقابلها
على انفراد. بدا وجهه مغمومًا وحزینًا للغایة. قال لها في أسى شدید:

- إن المهمة التي أحملها على عاتقي عصیبة یا سیدتي البارونة، وأرید أن أفرغ منها بأسرع ما یمكن،
وأؤكد لكِ مسبقًا أنني لم أكن یومًا راضیًا عن هذا الظلم الذي سیقع علیكِ، وأنني لن أوافق علیه أبدًا،
لكنني اصطدمت للأسف بإرادة البارون وإصراره، وأنتِ أدرى الناس بإصرار السید أسیرمان

وتعنُّته، ورغم كل ما بذلت من جهد…
توسلت إلیه ڤالیري قائلة:

- أرجوك تحدثْ یا سیدي، ما الأمر؟

- إلیكِ الأمر یا سیدتي. بین یدي الآن الوصیة الأولى للسید أسیرمان، والتي كان قد كتبها منذ عشرین
عامًا، ویوصي لكِ فیها بكل شيء باعتباركِ الوریثة الشرعیة الوحیدة، لكنه -للأسف- عهد إليَّ الشهر

الماضي بتحریر وصیة أخرى، ینقل فیها كل ثروته لابنتَي أخیه.
- وهل هذه الوصیة معك؟

- بعد أن تلاها عليَّ وضعها في هذا المكتب. أراد ألا یطلع علیها أحد إلا بعد أسبوع من وفاته، ولا
یمكن أن تُرفَع الأختام الشمعیة قبل هذا التاریخ أبدًا.

أدركت البارونة الآن لماذا نصحها زوجها -قبل بضع سنوات، عندما وقعت خلافات شدیدة بینهما- أن
تبیع كل مجوهراتها وأن تشتري بثمنها عقدًا من اللؤلؤ. وها هي الآن دون عقد، ودون میراث، ولم

یتبقَّ معها أي مورد دخل ولا أي ثروة.
وفي الیوم السابق لرفع الأختام الشمعیة، توقفت سیارة أمام متجر متواضع بشارع دي لابورد، عُلِّقت

علیه هذه اللافتة:



وكالة بارنیت وشركاه

للاستعلامات المجانیة
نعمل من الساعة الثانیة إلى الثالثة ظهرًا

خرجت من السیارة امرأة ترتدي ثیاب الحداد، ودقت على الباب؛ فسمعت صوتًا یرِد من الداخل:
تفضل!

دلفت إلى المكتب وسمعت صوتًا تألفه یقول لها من غرفة داخلیة یفصل بینها وبین المكتب ستار:
- مَن القادم؟

فأجابته:

- البارونة أسیرمان.
- آه معذرة یا سیدتي البارونة.. تفضلي بالجلوس، سآتي حالاً.

انتظرت ڤالیري أسیرمان وراحت تتفحص المكتب.. كان مكتبًا تقلیدیا، وخالیًا تمامًا سوى من
منضدة ومقعدین، وكانت الجدران عاریة.. لا ملفات ولا أوراق، والشيء الوحید الذي كان یزین هذه
الغرفة وجود الهاتف وجواره بعض أعقاب السجائر الفاخرة، وكان یفوح من المكان رائحة رقیقة
وخفیفة. أُزِیح الستار، وظهر من خلفها السید چیم بارنیت، الذي یسیر في حركة خفیفة ورشیقة

كعادته، والذي تعلو شفتیه ابتسامة هادئة.

كان یرتدي السترة الطویلة المستهلكة نفسها وربطة عنق غیر محكمة، ونظارة المونوكل المفردة
المعلقة في سلسلة سوداء. أسرع بالانحناء أمامها وأمسك بیدها وطبع قبلة فوق قفازها، ثم قال: كیف
حالكِ یا بارونة؟ إنه لشرف كبیر لي أن أستقبلكِ هنا.. ولكن ما الخبر؟ هل أنتِ في حداد؟ أرجو ألا
یكون الأمر خطیرًا.. یا إلهي! ماذا دهاني؟! بدأت أتذكر.. البارون أسیرمان، ألیس كذلك؟ یا لها من

كارثة! لقد كان رجلاً ظریفًا للغایة، وكان یحبكِ كثیرًا. إلى أین وصلت الأمور؟
أخرج من جیبه مدونة صغیرة تصفحها سریعًا، وأخذ یستعید تفاصیل القضیة، ویقول:

- دعیني أتذكر.. ممم.. البارونة أسیرمان.. حسنًا.. اللآلئ المزیفة! نعم.. الزوج السارق.. المرأة
الجمیلة.. بل، شدیدة الجمال.. أنتظر منها مكالمة هاتفیة.

وأردف یقول لها في ألفة متزایدة:
- حسنًا یا سیدتي العزیزة، یبدو أنني كنت أنتظر منك مكالمة هاتفیة أولاً.

ارتبكت ڤالیري من شخصیة هذا الرجل، ولم ترغب في أن تُظهِر له ضعفها ولا فجیعتها على موت
زوجها، لكنها أحست -رغم ذلك- بمشاعر مؤلمة للغایة، وانتابها قلق من المستقبل ورعب من شدة
مصابها. كانت قد قضت أسبوعین عصیبین للغایة، بین هواجس الیأس واحتمالات الإفلاس، وبین

أ



الكوابیس والندم والرعب والإحباط التي تركت آثارها على وجهها المكلوم. وها هي الآن، واقفة أمام
شاب ساخر، ومرح وعفوي لا یعي هول الموقف.

وحتى تضع الحوار في إطار رسمي، روت علیه الأحداث بتماسك شدید، وتجنبت أن تنتقص من
أفعال زوجها، واكتفت فقط بنقل ما أخبرها به المحامي.

ارتسمت ابتسامة ثقة على وجه بارنیت، ثم قال لها:

- حسنًا، حسنًا! هذه الأحداث مترابطة ومنطقیة للغایة.. إنه من دواعي سروري أن أرى هذه القضیة
تسیر على هذا النحو وبهذا الترتیب.

سألته ڤالیري وقد ازدادت حیرتها:
- أي سرور تقصد؟

- لا بد وأن صدیقي بیشو قد أحس بشعور الارتیاح الذي أشعر به الآن.. ألم یشرح لكِ الأمر؟

- لا أفهم ما تعنیه؟

- كیف لا تفهمین؟ لا بد وأنه شرح لكِ بالتأكید حبكة هذه القضیة ولب هذا اللغز، ألا ترین أن الأمر
غریب ومضحك؟ لا ریب أن بیشو ضحك من أعماق قلبه.

وراح بارنیت یضحك من أعماق قلبه هو الآخر وأوضح لها:

- آه یا سیدتي! یا لها من مفاجأة تثلج الصدر! لحسن الحظ حبكة هذه القضیة لیست معقدة على
الإطلاق، لكنها بُنِیت بحرفیة شدیدة! لا أنكر أنني التقطت طرف الخیط منذ أن حدثتِني عن السباك
الذي جاء لإصلاح حوض دورة المیاه، وربطت على الفور هذه الإصلاحات بنوایا البارون أسیرمان.
قلت لنفسي: یا لها من حبكة عظیمة! ففي الوقت الذي كان البارون یستبدل فیه العقد المزیف بالعقد
الأصلي، كان یبحث عن مكان بدیل لیخبئ فیه اللآلئ الحقیقیة! لأن هذا هو ما كان یهمه في نهایة
المطاف، ألیس كذلك؟ ما الجدوى إذا سرق منكِ اللآلئ لیتخلص منها في نهر السین كما لو كانت
طردًا لا قیمة له؟ ما كان هذا النوع من الانتقام الساذج لیرضیه یا سیدتي، فحتى یُحكِم خطة انتقامه
على أكمل وجه؛ ارتأى أن یخبئ اللآلئ الحقیقیة في مخبأ قریب منه لا یمكن لأحد الوصول إلیه أبدًا..

وقد كان.
بدا چیم بارنیت سعیدًا بهذه الاستنتاجات، فاستطرد قائلاً:

- وهذا ما فعله تمامًا، بفضل التعلیمات التي حرص على إعطائها لفني السباكة. دعینا نتخیل الحوار
الذي دار بین البارون وعامل السباكة في هذا الیوم: «هل ترى یا صدیقي هذا الخرطوم الذي ینسكب
فیه الماء تحت الحوض؟ إن هذا الخرطوم ینحدر حتى العمود ثم تنساب المیاه في ماسورة المرحاض
المنزلقة هذه، ألیس كذلك؟ أریدك أن تقلل من انحدار هذا الخرطوم؛ بحیث تخلق نوعًا من التجویف
في هذه الزاویة تحدیدًا؛ بحیث یمكن لأي شيء یُلقَى في الحوض أن یستقر في هذه الزاویة المجوفة،
وبالتالي عندما نفتح الصنبور، سینساب الماء ویملأ هذا التجویف فینزلق الشيء المستقر في تجویف
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الخرطوم وینساب مع الماء في ماسورة المرحاض. هل تفهمني یا صدیقي؟ في هذه الحالة، أریدك أن
تثقب لي ثقبًا في هذه الناحیة من الخرطوم، بجانب الحائط مباشرةً؛ حتى نتمكن من تسكین حبات
اللؤلؤ فیه.. عظیم! ممتاز! الآن سد لي هذا الثقب بواسطة سدادة مطاطیة.. هل انتهیت؟ رائع یا
صدیقي. لا یسعني الآن إلا أن أشكرك، وأن نتفق على كل شيء. لن تتفوه بكلمة لأحد على الإطلاق،
مفهوم؟ وهذا ثمن تذكرة القطار لتتوجه لبروكسل اللیلة. وهذه ثلاثة شیكات یمكن أن تصرفها لدى
وصولك لبروكسل على مدار ثلاثة أشهر، وبعد هذه الأشهر الثلاث، یمكن لك أن تعود إلى هنا متى
شئت.. وداعًا یا صدیقي». هل تتابعیني یا سیدتي؟ أنا متأكد أن اتفاقهما سار على هذا النحو.
والصوت الذي سمعتیه في هذه اللیلة، كان صوت سرقة اللآلئ وإخفاء اللآلئ الحقیقیة في المخبأ
المخصص لهم، في تجویف أنبوب الحوض. هل تفهمیني؟ وعندما شعر البارون أنه یلفظ أنفاسه
الأخیرة، استدعاكِ وطلب منكِ «ماءً».. لكنه لم یُرِد ماء الدورق، وإنما أراد ماءً من الصنبور،
وبالطبع امتثلتِ أنتِ لأوامره، وهذا هو العقاب والانتقام الحق. أنت من فتحتِ الصنبور بیدیكِ. سالت
المیاه في أنبوب الحوض وسحبت معها اللآلئ القابعة في تجویف الخرطوم؛ لذلك قال لك البارون
حینها: «هل تسمعینها؟ إنها تتساقط، قطرات المیاه تتساقط نحو الظلمات». وكان یقصد حینها أن

حبات اللؤلؤ تسقط مع قطرات المیاه.

أنصتت له البارونة في صمت تام وفي قلق شدید، فبالإضافة إلى بشاعة هذه القصة التي تبرز مدى
كراهیة زوجها لها ومدى قسوته ووحشیته، انتبهت إلى أمر آخر تجلى أمام عینیها بوضوح شدید

وهي تصغي لهذه التفاصیل. همست لبارنیت قائلة:
- كنت تعلم كل شيء؟ كنت تعرف الحقیقة؟

- ألیست هذه مهنتي؟

- لماذا لم تخبرني بها من قبل؟!
- ماذا؟! أنتِ منعتِني من الإفصاح عما أعرفه أو عما كنت على وشك معرفته، أنتِ من صددتِني
بشيء من الحدة. أنا رجل حساس یا سیدتي، ولم أصر علیك. وفي نهایة الأمر كان عليَّ أن أتأكد من

صحة هذه الفرضیات.

- وهل تأكدت حقا؟

- نعم، كان ذلك بدافع الفضول.
- وكان ذلك في أي یوم؟

- في مساء الیوم الذي استدعیتِني فیه.

- في اللیلة ذاتها؟ كیف تمكنت من الولوج إلى المنزل دون أن أشعر؟
- اعتدت أن أعمل في صمت، والبارون أسیرمان لم یسمع شیئًا هو الآخر، لكن…

- لكن ماذا؟
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- حتى أتحقق مما كان یدور في ذهني، قمت بفتح وتوسیع الثقب الذي كان في خرطوم الصرف هذا..
ذلك الثقب الذي أُدخِلت منه اللآلئ.

ارتجفت البارونة، وقالت له:
- رأیتها؟

- نعم، رأیتها.

- رأیت اللآلئ؟

- نعم، رأیت اللآلئ بعیني.

قالت ڤالیري في صوت خافت:

- هذا یعني أنك عثرت على اللآلئ، وتسنى لك أخذها بالتأكید!

اعترف بارنیت بكل براءة قائلاً:

- یا إلهي، لولاي أنا، چیم بارنیت، لكانت هذه اللآلئ الآن في المكان الذي خطط له البارون أسیرمان،
في المكان الذي وصفه لكِ.. أتتذكرین؟ «إنها تسقط.. في الظلمات.. أتسمعینها؟ تسقط كقطرات

الماء». وكان لینجح في انتقامه. خسارة، خسارة حقا أن نفقد مثل هذا العقد الثمین الفرید من نوعه!

لم تكن ڤالیري من نوع السیدات التي تُستفَّز وتغضب سریعًا، لكن في هذا الیوم، اجتاحها غضب
عارم جعلها تثور على چیم بارنیت وحاولت أن تمسك بتلابیبه.. فصاحت فیه:

- هذه سرقة! أنت محتال.. ارتبت فیك منذ البدایة.. محتال ونصاب!

ضحك كثیرًا من كلمة «محتال» هذه، وهمس:

- «محتال».. یا لها من كلمة رائعة!

لكن ڤالیري لم تهدأ قط وظلت تجول وتصول في الغرفة كلها، وتصرخ فیه:

- لن تخدعني! ستعیده لي الآن، هل تفهمني! وإلا اتصلت بالشرطة!

تعجب من ردة فعلها ووبخها قائلاً:
- ما هذا التصرف الأهوج؟! كیف لامرأة جمیلة مثلك أن تتعامل بهذا الجفاء مع رجل أمین ومتفانٍ

مثلي؟!

رفعت كتفیها، وقالت له بلهجة آمرة:
- العقد!

قال لها:
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- العقد بین یدیكِ سیدتي، یا للعجب! ماذا كنتِ تخالین؟ أتظنین أن چیم بارنیت یسرق مَن یأتمنه؟ أهذا
ظنكِ بوكالة چیم بارنیت التي بنت سمعتها على أمانتها ونزاهتها وترفُّعها عن أي مكسب؟ أنا لا
أقبض أي ملیم من عملائي نظیر عملي! إذا احتفظت بلآلئكِ سأكون حینها «محتالاً» ونصابًا، وأنا

رجل شریف. ها هو عقدكِ یا (بارونتي العزیزة)!

أخرج لها كیسًا قماشیا فجذبته (البارونة العزیزة) من یدیه بید مرتعشة. لم تصدق عینیها، أیُعقَل أن
یكون قد سلمها العقد بهذه البساطة؟ خشیت فجأة أن یكون قد دبر لها أي مكیدة أخرى؛ فخرجت من

الباب مسرعةً دون أن تشكره حتى.
ضحك بارنیت، وقال لها:

- أراكِ متعجلة یا سیدتي، ألن تتأكدي من عدد حبات اللؤلؤ؟ 354 حبة بالتمام، 354 حبة حقیقیة
وأصلیة، هذه المرة.

أردفت ڤالیري:
- نعم.. نعم، أعلم جیدًا.

- أنت متأكدة ألیس كذلك؟ هذه هي الحبات ذاتها التي ثمَّنها بائع المجوهرات بقیمة 500 ألف فرنك،
ألیس كذلك؟

- نعم، أنا متأكدة.
- أأنتِ واثقة سیدتي؟

- نعم، واثقة تمام الثقة.

- في هذه الحالة، دعیني أبتاعها منكِ.
- لا أفهم.. ماذا تقصد؟

- أقصد أنكِ ما دمتِ بلا ثروة الآن، فستضطرین…

توقفت ڤالیري عند الباب، وقالت له:
- اعذرني، لا أفهم العلاقة بین ثمن العقد، وقیمة ثروة زوجي.. اشرح لي من فضلك.

رد علیها بوضوح شدید:

- التفسیر بسیط للغایة، سأشرح لكِ بإیجاز: إما العقد وإما المیراث، الاختیار لكِ.
رددت الكلام دون أن تعیه جیدًا:

- إما العقد أو المیراث؟!

لأ



- یا إلهي! سیدتي، إن حصولكِ على میراث زوجكِ یتوقف على وصیتین كما قلتِ لي. الوصیة الأولى
لصالحكِ، لا جدال.. لكن الوصیة الثانیة تحرمكِ كل شيء وتنقل كل الثروة، البالغ قدرها عشرة
ملایین فرنك، لصالح السیدتین المسنتین شدیدتي الثراء، وهما كالساحرات الشریرات، للعلم.. لكن إن
لم یعثر أحد على الوصیة الثانیة التي ستُفَض غدًا، فحینها سیعتمد المحامي الوصیة الأولى فقط،

وسترثین أنتِ كل الثروة.

قالت ڤالیري بصوت خافت:
- لكن من المفترض أن تُرفَع الأختام وتُفتَح أدراج المكتب غدًا، فالوصیة الثانیة داخل هذا المكتب.

- قال لها: وربما لا تكون داخله.. بل أكاد أجزم، في رأي المتواضع، أنها لیست داخله.

- أیُعقَل؟
- نعم، تمامًا، أنا متأكد أنها لیست فیه. أتذكر في الحقیقة أنني عندما دلفت لبیتكِ لمعاینة ماسورة

الحوض تسللت خلسة إلى غرفة زوجكِ.. كان المسكین یغط في نوم عمیق!

قالت له وهي ترتعش: وأخذت الوصیة؟

- نعم، على ما یبدو.. واسمحي لي أن أقول إن الوصیة المكتوبة في هذه الورقة مكتوبة بخط رديء
للغایة.

أخرج بارنیت ورقة مدموغة وفتحها وأعطاها لها، فتعرفت فیها خط السید أسیرمان، وقرأت
العبارات التالیة:

«أقر أنا الموقع أدناه -لیون چوزیف أسیرمان، الرجل المصرفي- أنه لا یحق لزوجتي التصرف
بثروتي؛ نظرًا لبعض التصرفات التي بدرت منها آنفًا…».

لم تواصل ڤالیري القراءة، وتحشرج صوتها، وهوت على المقعد، وقد خارت كل قواها، ثم تلعثمت،
وقالت:

- لقد سرقت هذه الورقة! یا للعار! لا أرید أن أكون شریكتك في هذه الفعلة المشینة.. یجب أن تُنفَّذ
وصیة زوجي المسكین، مهما كلفني الأمر!

بدا على چیم بارنیت بعض الحماس الساخر؛ فقال لها:

- آه، یا له من موقف نبیل یا صدیقتي الغالیة! الواجب یحتم علیكِ أن تضحي، وأنا أوافقكِ الرأي
تمامًا، لكن -للأسف- هذا الواجب ثقیل للغایة! هذه التضحیة ثقیلة؛ لأن السیدتین العجوزتین لا
تستحقان هذه التضحیة إطلاقًا، ولأنكِ تضحین من أجل زوجكِ الذي كان یُكِن لكِ كل الكراهیة.. كیف
تقبلین على نفسكِ أن تدفعي ثمن بعض الحماقات التي بدرت منكِ في شبابكِ وتسكتین عن هذا الظلم
الواقع علیكِ؟ یا إلهي.. ڤالیري الجمیلة ستضحي وستحرم نفسها من الترف الذي عاشت فیه طیلة
حیاتها، وسینتهي بها الحال إلى الفقر والعوز! أرجوكِ أن تعیدي التفكیر یا سیدتي البارونة. احسبي
خطواتكِ جیدًا، وحاولي أن تعي جیدًا أبعاد الموقف. إذا اخترت العقد، أو بمعنى أدق، وحتى لا یكون
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هناك مجال للبس، إذا خرج العقد من هذه الغرفة، سیتلقى المحامي الوصیة الثانیة غدًا، وستُحرَمین
من أي میراث.

- وإن تركت لك العقد؟

- إن تركتِ لي العقد، ففي هذه الحالة لن یعرف أحد بأمر هذه الوصیة الثانیة على الإطلاق، وبالتالي
ستنتقل كل الثروة إلیكِ؛ بفضلي أنا، چیم بارنیت.

كانت نبرته ساخرة كالعادة.. وأحست ڤالیري بضیق یطبق على صدرها، وشعرت أنها عاجزة
ومسلوبة الإرادة، تمامًا كأي فریسة یسوقها القدر بین یدَي ذلك الشیطان.. لم یكن أمامها مجال لأي
مقاومة، وإن لم تترك له العقد، فسوف تخرج الوصیة الثانیة للنور وتُحرَم هي من المیراث. ومع

خصم كهذا لم یكن هناك أي أمل، فهو لن یستسلم.

قضى چیم بارنیت لحظة وجیزة خلف الستار.. وقادته جرأته إلى أن یعود بعد برهة وقد دهن وجهه
بمادة دهنیة وراح یمسحها شیئًا فشیئًا كما یفعل الممثلون عندما یزیلون مساحیق التجمیل من على
وجوههم. بدا لها عندئذٍ بهیئة مختلفة تمامًا، بدا أصغر سنا، ببشرة جمیلة وصحیة وقد غیَّر ربطة عنقه
بربطة أنیقة واستبدل السترة الطویلة المستهلكة بسترة على أحدث طراز. كشف عن هویته الحقیقیة
وعن وجهه الحقیقي دون أدنى خوف من أن تفضح ڤالیري أمره. كان واثقًا من أن ڤالیري لن
تجرؤ أبدًا على أن تنطق بأي كلمة دارت بینهما لأحد، وأنها لن تكشف شخصیته الحقیقیة لأحد، ولا

حتى للمفتش بیشو. عرف أن هذا السر سیبقى بینهما للأبد.
انحنى نحوها، وقال لها وهو یضحك:

- یُخیَّل إليَّ أنكِ ترین الأمور الآن بصورة أوضح.. لا تقلقي، إذا تركتِ لي العقد الأصلي واحتفظتِ
لنفسكِ بالعقد المزیف، وقبلتِ بهذه المقایضة، فلن یعرف أحد أن البارونة أسیرمان ترتدي عقدًا
مزیفًا.. لا أحد من أصدقائكِ ولا من صدیقاتك سیكشف الأمر. وعلى هذا النحو ستضربین عصفورین
بحجر واحد، فمن ناحیة ستحتفظین بثروتكِ الشرعیة ومن ناحیة أخرى سترتدین عقدًا سیظنه الجمیع
أصلیا، وسأحتفظ أنا بالعقد الأصلي.. ألیست مقایضة رائعة؟ أولا تبدو الحیاة أمامكِ أكثر جمالاً الآن؟
استمتعي بالحیاة الجمیلة المثیرة الملیئة باللهو والمرح، واستمتعي بحیاتكِ التي یمكنكِ أن تفعلي فیها

من الآن فصاعدًا كل الحماقات التي یحق لمَن في سنك أن یفعلها.

لم تكن ڤالیري قادرة على التفكیر في الاستمتاع بحیاتها ولا في ارتكاب أي حماقات على الإطلاق،
ورمقت چیم بارنیت بنظرة تنضح بالكراهیة والحقد والغضب، لكنها خرجت من غرفته بمنتهى

الشموخ والوقار، وتركت فوق المنضدة الكیس الصغیر الذي یحتوي على العقد.
حدَّث چیم بارنیت نفسه وهو یعقد ذراعیه، قائلاً في استنكار شدید:

- یا لها من امرأة شریفة! یحرمها زوجها من المیراث؛ لكي یعاقبها على حماقاتها فلا تكترث لإرادته
ولا لوصیته الأخیرة.. هناك وصیة، ولكنها تخفیها، وهناك محامٍ، لكنها تتفنن في خداعه.. وهناك ابنتا

أخ ستسلبهما حقهما الشرعي.. یا له من تصرف بغیض! لكن ما أجمل أن نعید نحن الحق لأهله!

أ أ أ



أعاد بارنیت العقد في خفة إلى مكانه؛ أي في جیبه، وبعد أن فرغ من ارتداء ثیابه ووضع سیجارًا
فخمًا بین شفتَیه وارتدى نظارة المونوكل على عینه، غادر وكالة بارنیت وشركاه.

رسالة غرامیة من الملك چورچ
بینما كان السید بارنیت یغفو فوق مقعده في وكالة بارنیت وشركاه، في انتظار أحد العملاء، طرق

أحدهم الباب، فرد بارنیت:

- تفضل.

عندما رأى بارنیت هذا الزائر غیر المتوقع صاح:
- المفتش بیشو! زیارتك هذه تعني لي الكثیر.. كیف حالك یا صدیقي العزیز؟

كان المفتش بیشو یختلف في مظهره وفي سلوكه عن بارنیت كلیا، فقد كان شدید الأناقة، یحكم ربطة
عنقه، ویرفع طیات قمیصه.. كان شاحب الوجه، طویل القامة، ونحیل الجسد، وذراعاه مفتولتین كما
لو أنه استعارهما من أحد أبطال الملاكمة، وعلَّقهما على جسده النحیل هذا لیتباهى بهما. أما وجهه،

فیوحي بخفة ومرح صبیاني، لكن نظرته لا تخلو من الذكاء والحدة.

رد بیشو على بارنیت قائلاً:
- مررت من أمام وكالتك فحدثت نفسي أن أنتهز فرصة وجودك في مكتبك وأقابلك، فأنا أعرف یا

صدیقي أن مواعیدك دقیقة للغایة وأنك حتمًا في وكالتك في هذه الساعة.

رد بارنیت علیه:

- لا بد وأنك ترید أن تستشیرني في أمر ما.

اعترف بیشو ضمنیا أنه یحتاج لمشورة بارنیت، فقال بشيء من التحفظ:

- نعم، ربما.

رد بارنیت:
- قل لي ما الذي یشغل بالك الیوم؟ یبدو أن الأمر معقد.

ضرب بیشو برسغه على الطاولة، فهز الطاولة بذراعیه المفتولتین، ثم قال:

- حسنًا، في الحقیقة، أنا لا أعرف من أین أبدأ؟ لقد عملنا معًا ثلاث مرات من قبل على قضایا معقدة
وعویصة یا بارنیت، أنت بصفتك مخبرًا سریا، وأنا بصفتي مفتش شرطة.. وقد لاحظت في هذه
المرات الثلاث، أن علاقتك بالعملاء الذین یلجئون لمكتبك الاستشاري، ومن بینهم البارونة أسیرمان

على سبیل المثال، دائمًا ما تنتهي بسوء فهم أو بشيء من الحساسیة.
قاطعه بارنیت:

- ماذا تقصد؟ أتظن أنني أقوم بابتزاز عملائي؟



- لا، لیس هذا ما قصدته..

ربَّت بارنیت على كتف بیشو، وقال له:
- یا بیشو یا صدیقي، أنت تعلم أن شعار وكالتي (وكالة بارنیت للاستعلامات المجانیة). أقسم لك

بشرفي أنني لا أتحصل على ملیم واحد من أحد عملائي.

تنفس بیشو الصعداء، وقال:

- شكرًا لك على هذا الإیضاح. أنت تعلم أن ضمیري المهني لا یسمح لي بالتعاون مع أطراف
خارجیة إلا بشروط معینة؛ لذلك أردت أن أتأكد من نزاهة وكالتك، لكن أرجو أن تعذرني في تطفلي..

ما مصادر التمویل التي تعتمد علیها وكالتك إذا كنت تعمل بالمجان حقا؟
- هناك الكثیر من الرجال الخیرین الذین یقومون بتمویلي ودعمي مادیا، لكنهم یفضلون عدم الإفصاح

عن هویتهم.

لم یُصِر بیشو علیه في السؤال، فتابع بارنیت حدیثه:

- وماذا عن القضیة التي أتت بك إلى هنا؟

- في الحقیقة، وقع حادث مروع بالقرب من مدینة مارلي، والقتیل رجل اسمه ڤوشریل.. هل سمعت
شیئًا عن هذه القضیة؟

- لا أتذكر الكثیر عنها.

- هذا ما توقعته، فالصحف لا تولي اهتمامًا كافیًا بهذه القضیة، رغم الغموض الذي یحیط بملابساتها.

- الجریمة تمت بطعنة سكین على ما أتذكر، ألیس كذلك؟

- بلى، تلقى القتیل طعنة بین كتفَیه.

- هل تم رفع أي بصمات من على السكین؟

- لا، لقد تم تغلیف مقبض السكین بورق، ووُجِد هذا الورق محترقًا.

- ألیس هناك أي أدلة من أي نوع؟

- لا شيء على الإطلاق.. لا شيء سوى الفوضى، وُجِد الأثاث مقلوبًا رأسًا على عقب، وتم خلع أحد
أدراج الطاولات من مكانه، لكننا لم نعرف لماذا خُلِع؟ وماذا أخذ القاتل منه؟

- وإلى أین وصلت التحقیقات؟

- حتى هذه اللحظة، تقوم الشرطة بمقارنة أقوال السید لیبوك، وهو موظف متقاعد، بأقوال ثلاثة
أقارب من آل جودو، وهم من أحقر الشخصیات التي یمكن أن تقابلهم، فهم لصوص قدامى. كل طرف
یتهم الآخر دون أدنى دلیل على كلامه. ألا ترید أن نستقل الحافلة الآن لحضور الاستجواب؟ أظن أنه

من الأفضل أن نحضر الاستجواب على أرض الواقع. ما رأیك؟
ً



- حسنًا، هیا بنا.

- نسیت أن أقول لك یا بارنیت، إن السید فورمیري، هو مَن یتولى التحقیق في هذه القضیة، ویتمنى
أن یغلق الملف بنفسه، وأن یذیع صیته؛ حتى یتمكن من اقتناص منصب جدید في باریس. وهو قاضٍ

دقیق وصارم، لن یتقبل منك أي دعابات أو أي استخفاف بعمل رجال القضاء.
- حسنًا، مفهوم.. أعدك أنني سأُظهِر له كل الاحترام الذي یلیق بشخص في مركزه.

في منتصف الطریق، بین بلدة فونتین، وغابة مارلي، كان هناك بیت متوسط الارتفاع، مكون من
طابق واحد فقط، وملحق به بستان صغیر، تحیط به أكوام من جذوع الأشجار المتراصة. ڤوشریل
القتیل الذي كان یمتلك متجرًا لبیع الكتب، كان یسكن هذا (الكوخ) قبل ثمانیة أیام، ولم یكن یغادر
منزله الصغیر المحفوف ببستان الورد والخضراوات، إلا للبحث عن بعض الكتب على أرصفة
ضفاف السین بباریس. ذاع عنه أنه رجل ثري رغم شدة بخله، ورغم أنه كان یعیش حیاة متواضعة

للغایة، لم یكن یستقبل أحدًا في منزله قط، سوى صدیقه السید لیبوك، الذي كان یقیم في بلدة فونتین.

عندما نزل بارنیت وبیشو من الحافلة، كان استجواب السید لیبوك قد انتهى، وكانت تتم إعادة تمثیل
الجریمة، بینما یتجول القضاة في الحدیقة. قدَّم السید بیشو نفسه للضباط الذین كانوا یحرسون باب
الكوخ، فسمحوا له بالدلوف، ولحقه بارنیت، وانضما إلى قاضي التحقیقات ووكیل النیابة اللذین توقفا

عند إحدى زوایا جدران المنزل.
بدأ استجواب أبناء العم جودو الثلاث.. كانوا مأجورین عند مزارع الملاك بالیومیة، ولم یجمع بینهم
أي قاسم مشترك، سوى ملامحهم الفظة الماكرة التي ترتسم على وجوههم المتباینة. قال أكبرهم

لقاضي التحقیقات:

- نعم سیدي القاضي، لقد وثبنا إلى هنا لنجدة القتیل.

- كنتم قادمین من فونتین؟
- نعم سیدي، من فونتین.. كنا عائدین من العمل، وكنا نتحدث مع الأم دنیز، على مقربة من الكوخ،
عندما تعالت صرخات القتیل. عرفنا أن هناك مَن یستغیث بنا، وأن الصوت قادم من الكوخ، وأنه
صوت السید ڤوشریل الذي لا یمكن أن یلتبس علینا.. ركضنا ووثبنا من فوق السور رغم قطع

الزجاج المتناثرة فوقه، وعبرنا الحدیقة..

- أین كنتم بالتحدید عندما انفتح باب البیت؟

قال أكبرهم وهو یقود رجال التحقیق إلى مساحة منبسطة من الأرض:
- كنا هنا یا سیدي.

أشار قاضي التحقیقات إلى الدرجتین اللتین كانتا تقودان إلى البهو، وقال:

- إذا كنتم على بعد 15 مترًا من البهو، فقد تمكنتم من موقعكم هذا من رؤیة…

أ أ 



- تمكنا من رؤیة السید لیبوك شخصیا.. رأیته بعینَي الاثنتین؛ كما أراك الآن یا سیدي.. كان یسارع
في الخروج، كما لو كان یحاول الفرار من شيء ما، لكنه عندما رآنا عاد أدراجه.

- هل أنت متأكد أن مَن رأیته هو السید لیبوك؟

- بلا أدنى شك!

سأل القاضي الشابین الآخرین، فأكدا له الشيء ذاته.

فقال لهم:
- ألا یمكن أن یكون قد اختلط علیكم الأمر؟

رد علیه أكبرهم قائلاً:

- لا یمكن، إن السید ڤوشریل یقیم هنا بجوارنا في فونتین منذ خمسة أعوام، حتى إنني كنت أجلب له
الحلیب أحیانًا.

أمر القاضي بفتح باب البهو؛ لاستكمال تمثیل الجریمة، فأقبل من الداخل رجل في عقده السابع،
یرتدي ثوبًا من الكتان وقبعة من القش، وجهه باسم ومتورد.. قال أبناء العم الثلاثة في آنٍ واحد:

- إنه السید لیبوك.

قال وكیل النیابة:
- من الواضح أنه لا یمكن أن یحدث أي لبس من هذه المسافة، وأن هؤلاء الأقارب الثلاثة لم یختلط

علیهم الأمر، وأنهم رأوا السید لیبوك الهارب، أو القاتل بمعنى أصح.

رد علیه القاضي:

- نعم، بكل تأكید، لكن تُرَى هل هم صادقون فعلاً؟ هل رأوا السید لیبوك حقا أو خُیِّل لهم ذلك؟ دعنا
نتابع التحقیقات سیدي.

دلف الجمیع إلى المنزل وانتقلوا إلى قاعة فسیحة، بدت جدرانها كأنها مكسوة بالكتب، ولم یكن بها
غیر بضع قطع من الأثاث، والمنضدة الكبیرة التي كانت قد كُسِر أحد جوانبها، ولوحة بالحجم
الطبیعي، دون إطار، فیها صورة ڤوشریل، القتیل نفسه. كان الرسم ردیئًا للغایة، فبدت اللوحة كما

لو كانت صُنِعت بأیدي رسام مغمور. وعلى الأرض رسمٌ بالطبشور لجثة القتیل، بالحجم الطبیعي.

عاد القاضي لیقول:

- جودو، ألم ترَ السید لیبوك من جدید عندما دلفت إلى المنزل؟

- كلا، لكننا سمعنا أنینًا ینبعث من هنا، فأسرعنا على الفور.

- كان السید ڤوشریل على قید الحیاة..

َ ً



- كان في حالة مزریة بالطبع.. راقدًا على صدره ومطعونًا بالسكین بین كتفَیه.. جثونا بجواره وكان
المسكین یهمهم ببعض الكلمات..

- هل تبینتم ما قال؟

- لم ینبس إلا بكلمة واحدة، أخذ یرددها أكثر من مرة.. قال: «لیبوك»، ثم مات وهو یتلوى.. ركضنا
حینها في كل اتجاه، لكننا لم نعثر للسید لیبوك على أثر قط، ولا شك أنه هرب من نافذة المطبخ، فقد
وجدناها مفتوحة، ولا شك أنه سلك بعد ذلك الطریق الضیق الذي یكسوه الحصى حتى وصل إلى

بیته. فتوجهنا حینها نحن الثلاث إلى قسم الشرطة وروینا ما حدث.

طرح القاضي علیهم بضعة أسئلة أخرى وأشار من جدید إلى فحوى التهمة التي یوجهها أبناء العم
الثلاثة إلى لیبوك، ثم نظر إلى هذا الأخیر.

كان السید لیبوك یصغي إلیهم دون أن یقاطعهم، ودون أن یعتریه أي قلق، بل على العكس، بدت له
أقوال أبناء العم جودو عاریة من الصحة، فلم یُعِرها أي اهتمام، وظن أنها لم تؤثر على رجال العدالة

أیضًا، فلا یمكن أن یتفاعل أحد مع مثل هذه الادعاءات الباطلة.
سأله القاضي:

- ألیس لدیك ما تقوله یا سید لیبوك؟

- لیس لديَّ ما أضیفه.
- أما زلت مصممًا على موقفك؟

- نعم، ما زلت مصممًا على الحقیقة التي تعرفونها مثلي یا سیدي القاضي، وهي أن أهل بلدة فونتین
الذین استجوبتموهم أجمعوا على أنني «لا أبرح بیتي في أثناء النهار أبدًا». فوقت الظهیرة یجلب لي
أهل البلدة الطعام من الحانة، ومن الواحدة ظهرًا حتى الرابعة عصرًا أقضي وقتي في القراءة أمام
نافذتي، مدخنًا غلیونًا. وفي الحقیقة كان الجو جمیلاً في هذا الیوم وكانت نافذتي مفتوحة، وقد رآني

خمسة أشخاص.. رآني خمسة أشخاص یا سیدي، كما یروني كل یوم عبر سور حدیقتي.

- لقد استدعیتهم بالفعل لاستجوابهم رسمیا مساء الیوم.
- حسنًا، سیؤكدون أقوالهم التي سبق وأن أدلوا بها، فمن غیر المعقول أن أكون في بیتي وفي الكوخ
في آنٍ واحد. وسوف تتأكد بنفسك -یا سیدي- أنهم لم یروني وأنا أخرج من الكوخ قط، وأن صدیقي

ڤوشریل لا یمكن أن یكون قد نطق باسمي وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة، وأن أبناء العم جودو أوغاد.

ه إلیهم تهمة القتل؟ - هل تُوجِّ

- هذا مجرد افتراض..

- وما قولك في أن الأم دنیز، وهي امرأة مسنة تجمع الحطب، تقول إنها كانت تتحدث مع أبناء العم
الثلاثة في اللحظة التي ارتُكِبت فیها الجریمة وعلت فیها صرخات القتیل.

أ



- لا یا سیدي، إنها كانت تتحدث مع اثنین منهم فقط، فأین كان الثالث؟

رد القاضي:
- كان متأخرًا عنهم قلیلاً..

سأله لیبوك:

- وهل رأته هي بعینیها؟

- إنها لیست متأكدة، لكنها تظن ذلك.

- وما أدرانا أن ابن العم الثالث كان خلفهم فعلاً، وأنه لم یكن هنا یرتكب جریمته الشنیعة؟ وما أدرانا
أن الاثنین الآخرین وثبا من فوق السور لنجدة القتیل حقا، ولیس لكتم صوته والإجهاز علیه؟

- وإذا كان الأمر كذلك، فما الذي یدفعهم لاتهامك أنت خاصةً دون غیرك؟

- إنني أملك أرضًا صغیرة للصید وأبناء آل جودو لصوص صید محترفون، وقد أُلقِي القبض علیهم
مرتین في حالة تلبُّس.. والیوم ینتقمون مني بتوجیه التهمة لي؛ حتى لا تُنسَب إلیهم هذه الجریمة.

- هذا افتراض قد یشرح الدافع وراء اتهامهم لك أنت بالتحدید، لكن ما الذي قد یدفعهم لقتل السید
ڤوشریل؟

- لا أدري.

- هل تعرف ما الذي سُرِق من الدرج؟

- كلا یا سیدي القاضي، إن صدیقي ڤوشریل لم یكن ثریا كما یُقال عنه، وكان قد أودع مدخراته في
أحد المصارف، ولم یكن یحتفظ بشيء في بیته.

- ألم یكن یحتفظ بأي شيء ثمین؟
- كلا.

- وماذا عن كتبه ومجلداته؟

- لیست لها أي قیمة على الإطلاق، وسوف تتأكد من ذلك بنفسك، وقد أسف ڤوشریل على ذلك
كثیرًا، وود لو امتلك أي كتب نادرة أو أي مجلدات قدیمة، لكن -للأسف- لم تسمح حالته المادیة بذلك.

- ألم یحدثك عن أبناء آل جودو قط؟

- أبدًا.. ورغم رغبتي العارمة في الثأر لصدیقي المسكین، فإنني لا أرید أن أتفوه بأي شيء قد یبعدنا
عن الحقیقة.

استمر الاستجواب، وقام قاضي التحقیقات بتضییق الخناق على أولاد العم جودو دون جدوى. وبعد
أن توصل رجال التحقیق إلى بعض المعلومات الثانویة، انتقلوا إلى بلدة فونتین.
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كان بیت السید لیبوك یقع في أطراف المدینة، مهمشًا كالكوخ تمامًا، وكانت الحدیقة محاطة بسور
مرتفع، والباب العمومي مكونًا من قضبان حدیدیة تكشف عما وراءها، وتكشف عن بیت من طوب
مطلي باللون الأبیض بُنِي على بقعة أرض مستدیرة، بینه وبین الباب العمومي ما یقرب من خمسة

عشر مترًا، تمامًا كالكوخ الذي سكن فیه السید ڤوشریل.

طلب القاضي من السید لیبوك أن یجلس في نفس المكان الذي كان یجلس فیه یوم الجریمة، فجلس
أمام نافذته ووضع كتابًا فوق ركبتیه، ووضع غلیونه بین شفتیه. لم یكن هناك مجال للخطأ، فأي عابر
یمر أمام الباب ویلقي نظرة باتجاه بیت السید لیبوك، كان سیرى لیبوك بكل وضوح. أكد الفلاحون
الخمسة أقوالهم بخصوص رؤیتهم للسید لیبوك في عصر ذلك الیوم، وأصبحت معلومة وجود السید
لیبوك في بیته بین الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا، معلومة قاطعة لا ریب فیها، تمامًا كوجوده

بشخصه أمام قاضي التحقیقات في تلك اللحظة.
لم یُخفِ رجال الشرطة تحیُّرهم عن قاضي التحقیقات ووكیل النیابة، وانتهز بیشو الفرصة وقدَّم
لوكیل النیابة صدیقه بارنیت على أنه مخبر سري على قدر كبیر من الذكاء والفطنة. فنظر القاضي

إلیه ملیا، ثم قال:

- هذه قضیة معقدة سیدي، ما رأیك فیها؟

قال بیشو وهو یشیر لبارنیت بإیماءة صغیرة لیُذكِّره بأن یحافظ على لباقته:
- نعم، ما رأیك یا بارنیت؟

وجد جیم بارنیت نفسه متورطًا في التحقیقات دون أن ینبس ببنت شفة.

سأله بیشو عن رأیه أكثر من مرة، لكنه كان یكتفي بهز رأسه، وكان یتمتم ببضع كلمات غیر
واضحة، ثم أجاب أخیرًا في هدوء:

- إنها قضیة معقدة جدا یا سیدي القاضي.

- نعم، ألا توافقني الرأي؟ والواقع أن موقف كل طرف في هذه القضیة متساوٍ؛ فلدینا من ناحیة دلیل
قاطع على أن السید لیبوك لم یبرح بیته في عصر ذلك الیوم، ولدینا من ناحیة أخرى روایة من أبناء

العم الثلاثة لا تشوبها شائبة.

- نعم، أقوالهم تبدو منطقیة، لكن لا بد وأن هناك ثغرة في روایة أحد الطرفین، لكننا لم نتبین مكانها
بعد. فسواء كان الجاني هو السید لیبوك، أو أبناء العم الثلاثة، فهناك حتمًا ثغرة أو خلل في إحدى
الروایتین. فإذا كان أبناء العم الثلاثة، اللصوص الأشرار ذوو الوجوه الشرسة والملامح الضاریة، هم
الأبریاء، ففي هذه الحالة سیكون الجاني هو السید لیبوك البشوش، ذو الوجه الهادئ المتورد. أما إذا
سلمنا بأن ملامح المتهمین تنم حقا عن طبیعتهم وعن شخصیتهم، ففي هذه الحالة ستكون البراءة من

نصیب السید لیبوك البشوش، وسیكون أبناء آل جودو، اللصوص، هم الجناة.
قال القاضي فورمیري في ارتیاح:

أ أ أ



- أفهم من تحلیلك أنك لم تتوصل إلى نتائج قاطعة بعد، ألیس كذلك؟

قال بارنیت بثقة:
- بلى، في الحقیقة أملك معلومات إضافیة.

استشاط القاضي غضبًا وعض على شفتَیه، وقال له:

- ولم لا تطلعنا على ما توصلت إلیه؟

- سأخبرك بكل شيء في الوقت المناسب، لكن دعني أطلب منك یا سیدي القاضي أن تستدعي شاهدًا
جدیدًا الیوم من فضلك.

- شاهد جدید؟

- نعم.
سأله في حیرة شدیدة:

- وما اسمه؟ وما عنوانه؟

- لا أعرف.

سأله في دهشة:

- ماذا تقول؟!

ارتبك السید فورمیري وظن أن هذا المخبر السري الخارق یسخر منه، أما بیشو فقد ساوره القلق من
تصرفات بارنیت، لكن سرعان ما انحنى جیم بارنیت نحو القاضي فورمیري، وأشار بإصبعه إلى
السید لیبوك الذي كان واقفًا على بعد عشر خطوات یدخن غلیونه في هدوء، فأسر بارنیت للقاضي

قائلاً:
- في الجیب السري بحافظة نقود السید لیبوك هناك بطاقة عمل، بها أربعة ثقوب وعلیها اسم الشاهد

وعنوانه.

أسرع المفتش بیشو للحصول على محفظة السید لیبوك، دون أدنى مبرر، وفتحها، فأخرج منها بطاقة
بها أربعة ثقوب متباعدة، وتحمل هذا الاسم «الآنسة إلیزابیث لوڤیندال» وعنوانًا مكتوبًا بالقلم

الأزرق «فندق ڤیندوم بباریس».

نظر قاضي التحقیق ووكیل النیابة إلى بارنیت في دهشة وتعجب، وتوهج وجه بیشو، في حین صاح
لیبوك، دون أن یبدو علیه أدنى توتر:

- یا إلهي! لكم بحثت أنا وصدیقي المسكین ڤوشریل عن هذه البطاقة!

- ولماذا كان یبحث عنها؟

أ



- لا أدري یا سیدي القاضي، لعله كان بحاجة للعنوان المدون علیها.

- وهذه الثقوب الأربعة، ما معناها؟

- ذات مرة كنا نلعب دورًا من ألعاب الورق، واضطررنا لقطع الدور في منتصفه، وكنت أنا الرابح..
فثقبت البطاقة بهذه الثقوب الأربعة؛ لكي أتذكر النقاط الأربع التي حققتها عندما نستكمل اللعب، ولا بد

أنني احتفظت بهذه البطاقة سهوًا في محفظتي.

بدا تفسیر الرجل معقولاً ومنطقیا تمامًا للسید فورمیري، ولكن بقي هناك تساؤل وحید یشغل له ذهنه،
وهو كیف استطاع جیم باریت أن یعرف بوجود هذه البطاقة في الجیب السري بحافظة نقود رجل لم
یرَه من قبل؟! لم یوضح بارنیت هذه النقطة أبدًا، وإنما تبسم بلطف، ثم طلب استدعاء إلیزابیث

لوڤیندال، وهو الطلب الذي استجابت له السلطات على الفور.

لم تكن الآنسة لوڤیندال موجودة في باریس، وللأسف لم تأتِ إلا بعد ثمانیة أیام، ولم یتطور التحقیق
خلال ذلك الأسبوع مطلقًا، رغم أن السید فورمیري تابع تحقیقاته بإصرار وعزیمة؛ حتى لا یضطر

للاستعانة بجیم بارنیت من جدید.
التقى بیشو بجیم بارنیت، وقال له:

- لقد أثرت سخط السید فورمیري، في ذلك الیوم الذي اجتمعنا فیه في الكوخ، وأظن أنه قرر أن
یستغني عن خدماتك.

رد علیه بارنیت:
- هل عليَّ أن أنسحب من هذه القضیة؟

- كلا، هناك جدید.

- ماذا تقصد؟
- أعتقد أنه حسم أمره بشأن المتهمین.

- یا له من خبر جید! أظنه سیتخذ القرار الخاطئ بلا شك، كم سیكون ذلك مضحكًا!

- أرجوك یا بارنیت حافِظْ على لباقتك.
- سأحافظ على لباقتي وعلى نزاهتي أیضًا.. أعدك بذلك یا بیشو، إن وكالة بارنیت تعمل بالمجان،

ولن أقبل أن تتشوه سمعة وكالتي، لكن صدیقك السید فورمیري یثیر أعصابي.

بعد مرور ثمانیة أیام، حضر السید لیبوك إلى وكالة بارنیت.. انتظر نصف ساعة حتى هبطت الآنسة
لوڤیندال من السیارة، ثم أقبل السید فورمیري وهو مفعم بالنشاط والحماس، وهتف على الفور قائلاً:

- صباح الخیر یا سید بارنیت، هل لدیك أنباء جدیدة؟

- ربما یا سیدي القاضي.
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- حسنًا، وأنا أیضًا لديَّ أنباء جدیدة، ولكن یجب أن نفرغ أولاً من استجواب شاهدتك وفي أسرع وقت
ممكن؛ لأنها في كل الأحوال لن تضیف لنا جدیدًا، وكل هذا مضیعة للوقت.

كانت إلیزابیث لوڤیندال فتاة متقدمة في السن، كسى الشیب شعرها، وتدل ثیابها على أنها لا تعبأ
بمظهرها كثیرًا.. تتكلم الفرنسیة كما لو كانت فرنسیة المولد والنشأة، وتتحدث بفصاحة وبطلاقة

شدیدة تجعل من الصعب على المتلقي فهمها. فما إن دخلت حتى قالت دون أي مقدمات:
 

- مسكین السید ڤوشریل.. قُتِل.. كان رجلاً طیبًا وغریب الأطوار. ترید أن تعرف إذا كنت أعرفه..
في الحقیقة لا أعرفه بشكل كافٍ. التقیت به مرة واحدة فقط. كنت قد أتیت لأعقد معه صفقة، وأردت
أن أشتري منه شیئًا لكننا لم نتفق على السعر؛ فوعدته أنني سأعود إلیه بردٍّ، بعد استشارة إخوتي،

وهم أناس معروفون وأصحاب متاجر بقالة مشهورة في لندن.

حاول السید فورمیري أن یوقف هذا السیل الجارف من الحدیث، فقاطعها بسؤاله:
- وما الذي كنتِ تریدین شراءه من السید ڤوشریل یا آنسة؟

- كنت أرید أن أشتري منه ورقة صغیرة جدا، وقدیمة وبالیة، حتى إنها تبدو كورقة من أوراق
البصل.

- وهل لهذه الرسالة أي قیمة؟

- نعم، لها قیمة كبیرة بالنسبة لي، وهذا هو الخطأ الذي وقعت فیه، وأنا نادمة على أنني أخبرته بذلك.
فقد قلت له: «لك أن تعلم یا سید ڤوشریل أن الملك جورج الرابع عشق أم جدتي دوروثي الجمیلة)،
وأنها احتفظت بالرسائل الغرامیة التي تلقتها منه في ثمانیة عشر مجلدًا من مجلدات مطبعة
ریتشاردسون الإنجلیزیة.. احتفظت برسالة في كل مجلد. وعندما وافتها المنیة، وجدت عائلتنا
المجلدات فیما عدا المجلد الرابع عشر الذي اختفى واختفت معه الرسالة الرابعة عشرة، وهي أكثر
الرسائل أهمیة؛ لأنها تثبت أن دوروثي الجمیلة كانت على علاقة بالملك جورج، قبل مولد ابنها
الأكبر بتسعة أشهر؛ لذلك سنكون في غایة السعادة إذا عثرنا على هذه الرسالة، فهذه الرسالة ستثبت

أننا من سلالة الملك جورج ابن عم الملك الحالي، وستمنحنا المجد والألقاب الملكیة».

تنهدت إلیزابیث لوڤیندال، واستطردت في سرد محاولاتها مع السید ڤوشریل، فتابعت:

- وقلت له: «بعد ثلاثین عامًا من البحث المستمر، علمنا أنه تم بیع بعض الكتب في مزادات عالمیة،
من بینها المجلد الرابع عشر من مجلدات مطبعة ریتشاردسون، وأسرعت حینها بالتوجه إلى
المشتري، وهو صاحب دكان كتب على رصیف فولتیر بباریس، فأرشدني إلیك؛ لأنه باع لك المجلد

أمس».
فقال لي السید ڤوشریل المسكین: «هذا صحیح». وأراني الكتاب.

فقلت له:



- ستجد الرسالة الرابعة عشرة تحت الغلاف.

فحص الكتاب؛ فشحب وجهه، وقال:
- كم تدفعین مقابل هذه الرسالة؟

أدركت حینها أنني كنت حمقاء، فلو لم أنوه عن هذه الرسالة، لاستطعت الحصول على الكتاب مقابل
خمسین فرنك فقط.. حینها عرضت علیه ألف فرنك، فراح یرتجف من فرط السعادة، ثم طلب مني
عشرة آلاف (فرنك)، فقبلت ولكنه فقد عقله، وفقدت عقلي أنا الأخرى كما یحدث في المزادات. طلب
مني عشرین ألفًا، ثم ثلاثین ألفًا، وأخیرًا طلب مني خمسین ألفًا. صاح یقول في جنون، وقد جحظت
عیناه «أرید خمسین ألف فرنك لا ینقصون سنتیمًا واحدًا.. أرید أن أشتري كل الكتب التي أحتاج

إلیها.. لن أتنازل عن الخمسین ألف فرنك».

لقد أراد أن أحرر له شیكًا لیحصل على دفعة تحت الحساب على الفور، فوعدته أن أعود إلیه بعد
استشارة إخوتي. فألقى بالكتاب في درج المكتب وأغلقه بالمفتاح، وتركني وانصرف.

أتمت إلیزابیث لوڤیندال قصتها، ولم یعبأ أحد بالتفاصیل التي روتها، ولكن هناك شيء لفت انتباه
جیم بارنیت والمفتش بیشو، وهو أن القاضي فورمیري ابتهج ابتهاجًا شدیدًا وانفرجت أساریره من

فرط السعادة، وهمس أخیرًا بعجرفة شدیدة وبصوت خافت:

- أفهم من ذلك یا آنستي، أنكِ تبحثین عن المجلد الرابع عشر؟

صاحت السیدة الإنجلیزیة في حماس كبیر:
- نعم.

- وها هو.

- أیُعقَل؟
- نعم سیدتي، إلیكِ الكتاب.. ولكن رسالة الملك جورج الغرامیة لیست داخله وإلا لوجدتها هي
الأخرى، ولكني سوف أعثر علیها كما عثرت على الكتاب الذي تبحثون عنه منذ مئة عام، وبالطبع

سارق الكتاب هو نفسه سارق الرسالة.

وراح السید فورمیري یتحرك جیئةً وذهابًا وهو یتباهى بانتصاره المدوي، وفجأة دق بأصابعه على
المكتب برفق، ثم قال:

- لقد عرفنا أخیرًا الدافع وراء هذه الجریمة. هناك مَن كان یتلصص على حدیث الآنسة لوڤیندال
والسید ڤوشریل، ورآه وهو یضع الكتاب في الدرج. وبعد بضعة أیام ارتكب ذلك الرجل الجریمة

للحصول على الكتاب؛ لكي یبیع فیما بعد الرسالة رقم 14. فمَن كان ذلك الرجل؟ هذا هو السؤال.
إلیكم الأمر، لقد كان واحدًا من أبناء العم جودو؛ كما خمنت منذ اللحظة الأولى.. وفي أثناء تفتیشي
لبیتهم أمس لاحظت وجود فجوة بین أحجار المدفئة، فقمت بتوسیعها ووجدت كتابًا من الواضح أنه
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أحد كتب ڤوشریل. والمعلومات التي قدمتها لنا لوڤیندال، والتي لم نكن نتوقعها إطلاقًا، تؤكد
شكوكي.

سأصدر الآن أمرًا بالقبض على أبناء العم الثلاثة بتهمة قتل السید ڤوشریل وسرقته وتوجیه اتهام
باطل للسید لیبوك.

مد فورمیري یده إلى السید لیبوك في زهو وفخر، فشكره هذا الأخیر بحرارة، ثم اصطحب الآنسة
لوڤیندال إلى سیارتها بلطف، ثم عاد بعد ذلك إلى بیشو وبارنیت، وصاح یقول:

- أظن أن هذه القضیة ستثیر ضجة كبیرة، وستتیح لي، أنا السید فورمیري الطموح، الانتقال إلى
باریس.

توجه الرجال نحو بیت أبناء العم جودو؛ حیث أصدر القاضي أمره بإلقاء القبض علیهم. كان الجو
صحوًا، وراح السید فورمیري یتقدم الجمع، ویحیط به كل من السید بیشو، وبارنیت، ولیبوك.. وقد

أطلق فورمیري العنان لابتهاجه وزهوه، وقال في صوت ساخر:
- أرأیت یا عزیزي بارنیت؟ صارت القضیة على أفضل نحو، وبطریقة مخالفة لكل توقعاتك؛ لأنك

-والحق یُقال- كنت من الحزب المعادي للسید لیبوك.

قال بارنیت:

- أعترف یا سیدي القاضي أن بطاقة العمل اللعینة قد ضللتني بعض الشيء. فلك أن تتخیل أنها كانت
ملقاة فوق أرضیة غرفة ڤوشریل، وأن السید لیبوك اقترب من موقعها وتعمد أن یضع قدمه الیمنى
علیها بخفة، وعندما انصرف، التصقت هذه البطاقة بحذائه، فانتزعها في الخارج ووضعها في
محفظته. وبعد أن انصرف، لاحظت أن كعب حذائه ترك على الأرض أثر أربعة ثقوب متباعدة. أظن
أن السید لیبوك عرف أنه نسي تلك البطاقة على الأرض ولم یُرِد أن نعرف شیئًا لا عن اسم الآنسة

لوڤیندال ولا عن عنوانها، فبفضل هذه البطاقة…
انفجر السید فورمیري ضاحكًا، وقاطعه قائلاً:

- هذا تحلیل صبیاني یا عزیري، أنت تختلق ملابسات لا جدوى منها على الإطلاق.. كیف لمخبر
مثلك أن یضل في تحقیقه هكذا؟ إن أول وأهم مبدأ أعتمد علیه في عملي یا بارنیت هو تجنُّب
الاحتمالات والاكتفاء بالحقائق الثابتة التي أجدها جلیةً أمامي، دون أن أحاول مواءمتها على الأفكار

المسبقة التي تدور في ذهني.

كان الرجال یقتربون من بیت السید لیبوك، في طریقهم إلى بیت أبناء العم جودو، فأمسك السید
فورمیري بذراع السید بارنیت، واستطرد في حدیثه الودي عن إستراتیجیاته وحیله البولیسیة:

- إن خطأك الوحید یا بارنیت هو أنك لم تُسلِّم بتلك الحقیقة البسیطة، وهي عدم إمكانیة وجود نفس
الشخص في مكانین مختلفین في الوقت نفسه.. الحقیقة كلها هنا.. لا یمكن للسید لیبوك وهو جالس
یدخن غلیونه أمام نافذته أن یذهب في الوقت نفسه لقتل السید ڤوشریل في بیته.. انظر وراءك، ستجد
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أن السید لیبوك یسیر خلفنا ألیس كذلك؟ وها هو الباب الحدیدي العمومي لبیته على بعد عشرة أمتار
منا.. من المستحیل أن یكون السید لیبوك خلفنا الآن وأن یكون في الوقت نفسه جالسًا أمام نافذته!

وفجأة توقف السید فورمیري مشدوهًا وشهق، فسأله بیشو:
- ما الخبر؟

أشار فورمیري بیده إلى البیت، وقال:

- هناك، انظر هناك.

لقد رأى من خلال القضبان الحدیدیة لباب منزل لیبوك، على بعد عشرین مترًا، السید لیبوك جالسًا
على مقعده خلف نافذته یدخن غلیونه، رغم أنه كان في الوقت نفسه واقفًا معهم على الرصیف.

یا له من مشهد مخیف یثیر الفزع! یا له من شبح مخیف وتشابُه غریب! تُرَى مَن ذلك الرجل الذي
یجلس هناك وراء النافذة؟ ومَن هذا الرجل الذي یمسك السید فورمیري بذراعه؟

دفع بیشو باب المنزل الحدیدي، وراح یركض.. وانطلق السید فورمیري هو الآخر نحو هذه الصورة
الشیطانیة للسید لیبوك، وهو ینادیه ویهدده، لكن السید لیبوك الجالس وراء النافذة لم یحرك ساكنًا..
اقترب رجال التحقیق أكثر فأكثر، وتبینوا أن هذا الرجل ما هو إلا صورة مرسومة على لوح قماشي
معلق خلف النافذة.. كانت اللوحة معلقة في إطار النافذة، رُسِم علیها السید لیبوك وهو جالس یقرأ

ویدخن غلیونه، بالحجم الطبیعي.. تمامًا كلوحة السید ڤوشریل التي وُجِدت في منزله.
استدار السید فورمیري، وكان السید لیبوك البشوش متورد الوجنتین یقف خلفه، ولم یستطِع الصمود

أمام هذه الضربة المفاجئة؛ فانهار أمام هذه الضربة التي قسمت له ظهره..

راح یبكي ویعترف بغباء شدید:

- فقدت عقلي وهویت علیه بالسكین دون وعي.. أردت أن أتقاسم معه المبلغ، ولكنه رفض، وعندئذٍ
فقدت عقلي، وطعنته على غیر إرادتي.

سكت لیبوك، وخلال لحظات الصمت التي اكتنفت ذلك المشهد، علا صوت جیم بارنیت حادا وساخرًا
وقاسیًا:

- ما رأیك أنت الآن یا سیدي القاضي؟ یا له من رجل أبله! لقد أعد خطته بكل مهارة؛ فاستطاع أن
یثبت للجمیع أنه كان بعیدًا عن مسرح الجریمة. لم یكن ممكنًا أن یشك أحد فیه والجمیع یشهد أنهم
رأوه في منزله.. كیف لأحد أن یشك أنه لم یكن هو وإنما كانت صورة له بالحجم الطبیعي؟ إنني
ارتبت في أمره منذ أول یوم، عندما رأیت لوحة ڤوشریل الردیئة.. قلت لنفسي: «أفلا یمكن أن یكون
الرسام نفسه قد رسم صورة للسید لیبوك هو الآخر؟».. لقد بحثت ولم یطل بحثي؛ لأن لیبوك كان
واثقًا أننا أغبى من أن نهتدي للحقیقة، فلم یأخذ احتیاطاته كافة.. وجدت الصورة ملفوفة في المخزن،
وملقاة تحت أكوام من الأدوات المهملة. أسرعت بتعلیقها أمام النافذة منذ قلیل، بینما كان یمضي هو
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إلى لقائك یا سیدي القاضي.. هكذا أثبت هذا الرجل أنه یمكن أن یكون في مكانین في آنٍ واحد، في
الكوخ وفي بیته أمام نافذته.

كان جیم بارنیت عنیفًا وصوته الحاد یثیر حنق المسكین فورمیري.. فتابع قائلاً:
- ماذا ارتكب في حیاته من حماقات حتى یضعه القدر في طریقي؟! یا له من رجل محتال! سحب
بطاقة العمل التي دوَّن علیها عنوان الآنسة لوڤیندال بحذائه، ثم دس الكتاب في مكتبة آل جودو..
لسوء حظه كنت أتعقبه عن كثب، وأظنه قد أرسل لك خطابًا دون توقیع یا سید فورمیري، قمت على
إثره بتفتیش بیت آل جودو. لقد أضحكتني كثیرًا بوجهك البشوش البريء هذا یا لیبوك.. اللعنة علیك یا

رجل!

بُهِت السید فورمیري، وحاول أن یتمالك نفسه، ونظر إلى لیبوك ملیا، ثم قال أخیرًا:

- لا یدهشني كل ذلك من شخص مثلك أیها الوغد! تتظاهر أنك حمل ودیع وأنت ذئب وضیع..

استطرد یقول وقد استشاط غضبًا:

- نعم، سأدخلك الحبس أیها الوغد المحتال، لكن أعطِني الرسالة الرابعة عشرة أولاً!

تمتم لیبوك وهو لا یستطیع الإفلات منهم:
- الرسالة موجودة في جوف الغلیون المعلق على الحائط، بالغرفة الواقعة على الیسار. لم أُفرِغ

الغلیون من الرماد، والرسالة موجودة داخله.

أسرع الرجال بالدلوف إلى الغرفة، ووجد بیشو الغلیون، وأفرغ الرماد منه، ولكنه لم یجد أي شيء
داخله.. لم تكن هناك أي رسالة، وهو ما أثار دهشة السید لیبوك وضاعف من غضب السید فورمیري

الذي صاح:

- كذاب! محتال! نصاب وقاتل! سوف أجعلك تتكلم غدًا أیها الوغد، ولن أتركك حتى تعید إليَّ هذه
الرسالة.

في هذه اللحظة التقت عینا بیشو بعینَي بارنیت الذي تبسم على استحیاء. قبض بیشو على یدیه بعنف،
وقد فهم الآن أن لمكتب بارنیت وشركاه طریقة خاصة للتعامل (مجانًا) مع العملاء، وعرف كیف

یستطیع جیم بارنیت أن یحیا حیاة مترفة، رغم أنه لا یطالب عملاءه بأي أتعاب نظیر خدماته.

اقترب منه وهمس:

- إنك لبارع حقا وطریقتك هذه تُذكِّرني بطریقة أرسین لوبین..
- قال بارنیت في سذاجة:

- ماذا تقصد؟ أي طریقة؟

- أعني استیلاءك على الرسالة الرابعة عشرة خلسة.
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- آه، هل تعتقد أني فعلت ذلك؟

- طبعًا.

- لا تخَف یا بیشو، إنني فقط أقوم بتجمیع مخطوطات ملوك إنجلترا.

وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذه الواقعة، استقبلت إلیزابیث لوڤیندال شابا وسیمًا ومهندمًا قال لها إنه
یمكن أن یأتیها برسالة الملك جورج الرابع الغرامیة، نظیر مبلغ زهید، مئة ألف فرنك.

كانت المفاوضات مضنیة، واستشارت إلیزابیث إخوتها، وهم أكبر تجار للبقالة في لندن، فماطلوا في
البدایة، ثم رفضوا، ثم وافقوا أخیرًا.

قبض بارنیت البارع المئة ألف فرنك، واستولى في الوقت نفسه على شاحنة حافلة بأنواع البقالة كافة،
لم یدرِ أحد كیف تمكَّن من الاستیلاء علیها؟!



النادي النورماندي
عندما خرج چیم بارنیت من محطة القطار، كان المفتش بیشو في انتظاره.. جذبه من ذراعه وقال له:

- أسرِع، دعنا لا نضیع دقیقة واحدة، فقد یتفاقم الموقف في أي لحظة.

قال چیم بارنیت بتریث:

- المشكلة الحقیقیة حتى الآن تكمن في أنك لم تخبرني بأي شيء على الإطلاق، لقد أتیت بناءً على
البرقیة التي أرسلتها لي، لكنك لم توضح فیها أي شيء.

قال المفتش:

- سأطلعك على كل شيء لاحقًا.

- ألم تعد تحذر مني یا بیشو؟
- بلى، ما زلت أتوخى حذري منك یا بارنیت، ومن أسالیبك الملتویة في تسویة أمورك مع عملائك،

ولكنك هذه المرة لن تحصل على شيء في كل الأحوال یا عزیزي، ولأول مرة ستعمل بالمجان حقا.

أخذ چیم بارنیت یصفر، وبدا أنه لم ینزعج من هذه الاحتمالیة؛ فرمقه بیشو بنظرة متوجسة وقد
اجتاحه القلق فجأة، فحدَّث نفسه قائلاً: «لیتني أستطیع الاستغناء عن خدماتك یا صدیقي».

وصلا إلى الساحة، وكانت هناك سیارة تنتظرهما، فیها سیدة جالسة، كسى الحزن ملامحها، عیناها
منتفخة، وشفتاها ترتجفان من فرط القلق. فتحت الباب على الفور وعرَّف بیشو نفسه، ثم قدَّم لها

بارنیت، فقال:
- هذا هو چیم بارنیت الذي حدثتكِ عنه یا سیدتي، وهو الوحید الذي یمكنه أن یساعدكِ.

فه إلى السیدة، فقال له: ثم توجه لچیم بارنیت وعرَّ

- هذه هي السیدة فوجریه، زوجة المهندس فوجریه الذي یواجه تهمة قاسیة.

- أي تهمة؟

- تهمة القتل.

همهم چیم بارنیت بكلام غیر واضح وبشيء من التبلد، فقال بیشو باستیاء شدید:
- أرجو أن تعذري صدیقي بارنیت یا سیدتي، فكلما بدت له القضیة خطیرة، تعامل على سجیته.

انطلق ثلاثتهم بالسیارة نحو أرصفة روین، ثم انعطفوا إلى الیسار وتوقفوا أمام بیت كبیر، یضم
الطابق الثالث منه النادي النورماندي.

قال بیشو:



- هنا یجتمع كبار التجار ورجال الصناعة بمدینة روین والمناطق المحیطة بها؛ لقراءة الجرائد ولعب
البریدج أو البوكر، وبالأخص یوم الجمعة؛ لأنه آخر یوم عمل للبورصة. وبما أنه لا یوجد في هذه

الساعة من الظهیرة سوى الخادمات، فدعني أروي لك المأساة التي وقعت في هدوء.
 

كان النادي النورماندي مكونًا من ثلاث قاعات كبیرة بطول الواجهة، مزودة بالأساس والسجاجید
الفاخرة، وكانت القاعة الثالثة تتصل بدورها بغرفة صغیرة، على هیئة قبة، تؤدي نافذتها الوحیدة إلى

شرفة كبیرة تطل على أرصفة نهر السین.

فجلسا مع السیدة فوجریه على إحدى الطاولات، وقال بیشو:

- منذ بضعة أسابیع، في یوم جمعة بالتحدید، بعد أن تناول أربعة من أعضاء النادي العشاء، راحوا
یلعبون القمار، وكانوا أربعة أصدقاء من كبار رجال صناعة النسیج بمدینة ماروم، وهي مركز

صناعة الغزل والنسیج، وتقع على مقربة من روین..
ثلاثة منهم متزوجون ولدیهم أولاد، وحاصلون على أوسمة من الدولة، وهم: ألفرید أوڤار، وراؤول
دوبان، ولویس باتینیه. أما الرابع، فهو عزَب وهو أصغرهم سنا، ویُدعَى ماكسیم تویلیه. ونحو
منتصف اللیل، انضم إلیهم شاب آخر یُدعَى بول أرشتاین وهو شاب ثري ویعتمد على الإیراد الذي
تدره علیه ثروته. كانت القاعة قد بدأت تخلو من روادها شیئًا فشیئًا، وبدأ الشباب الخمسة یلعبون لعبة

الباكاراه. عُرِف بول أرشتاین بمهارته وبراعته في هذه اللعبة، فقام هو بتوزیع الورق.

أشار بیشو إلى إحدى النوافذ، وتابع:

- كانوا یلعبون هنا، على هذه المنضدة.. بدأ اللعب هادئًا وطبیعیا للغایة، لكنه سرعان ما اشتد واتخذ
منحًى جدیدًا، عندما أمر بول أرشتاین الخدم بإحضار زجاجتین من الشمبانیا. وبدءًا من هذه اللحظة
بالتحدید، والاه الحظ بشكل مثیر ومستفز. كان بول أرشتاین یوجه لهم الضربة تلو الأخرى بلا
هوادة، فأخذ یربح في كل جولة، بینما یخسر الباقون، حتى ضاقوا به ذرعًا، فراحوا یضاعفون
رهاناتهم دون جدوى. أسفرت هذه المواجهة الشرسة عن خسارة رجال الصناعة الأربعة خسارة
فادحة، وسلبهم أرشتاین كل ما معهم بسبب هوسهم وتعنتهم. كانت الساعة الرابعة صباحًا، ففاض بهم
الكیل لا سیما وأن أموالهم كانت مخصصة في الأساس لدفع أجور عمالهم. خرج ماكسیم تویلیه من

هذه اللعبة مدینًا لبول أرشتاین بمبلغ ثمانین ألف فرنك إضافیة فوق خسارته.
تنهد بیشو، ثم استأنف قصته وقال:

- وفجأة، وقع ما لم یكن في الحسبان؛ بسبب بول أرشتاین نفسه، وبسبب مجاملته ونزاهته المفرطة،
م كل ل علیها من اللاعبین الأربعة إلى أربعة أقسام متساویة، وقسَّ م إجمالي الأرباح التي تحصَّ فقد قسَّ
جزء منها إلى ثلاثة أقسام أخرى، بحیث یلعب كُلٌّ من اللاعبین الأربعة ثلاثة أدوار إضافیة بهذه
المبالغ التي أعادها لهم. وهنا انقلب السحر على الساحر، وخسر بول في هذه الأدوار الثلاثة كل ما
كان قد ربحه منهم.. وبعد لیلة مشحونة بمنافسة ضاریة، لم یعد هناك لا رابح ولا خاسر؛ لأن أرشتاین

خسر كل ما ربحه، واسترد بقیة اللاعبین ما كانوا قد خسروه. فنهض بول أرشتاین وهو یقول:

أ أ أ



«هكذا أفضل یا أصدقائي، فرغم خسارتي وشعوري بالحرج؛ فإن هذا أسلم للجمیع.. كانت لعبة
مرهقة! أشعر بصداع شدید.. ألا یرید أحدكم أن یدخن سیجارًا معي في الشرفة؟».

مضى أرشتاین إلى الغرفة الصغیرة، وانقضى بضع دقائق، حیث ظل الأصدقاء الأربعة یسترجعون
في مرح جولات اللعبة التي انتهت لتوها، ثم قرروا الرحیل واجتازوا القاعة الثانیة، ثم القاعة الأولى،

وقالوا للخادم الذي یحرس المكان، والذي كان یغفو حینها في البهو:
- لا یزال السید أرشتاین هنا یا جوزیف، وسوف یغادر بعد قلیل.

ثم خرجوا.. كانت الساعة حینها الرابعة والنصف وخمس دقائق. وكانت سیارة ألفرید أوڤار في
انتظارهم، فعادت بهم إلى ماروم، كما یحدث كل جمعة.

انتظر الخادم جوزیف ساعة، ثم شعر بالإرهاق من مناوبته اللیلیة، فذهب إلى بول أرشتاین، فوجده
جثة هامدة في الغرفة الصغیرة.

توقف بیشو عن سرد القصة مرة ثانیة. وكانت السیدة فوجریه مطأطئة الرأس حتى هذه اللحظة.
مضى چیم بارنیت مع المفتش إلى الغرفة الصغیرة، وفحصها، ثم سأل:

- وعلامَ تستند هذه القصة التي رویتها یا بیشو؟

- على أقوال الرجال الأربعة الذین كانوا یلعبون هنا.

- هل یمكن أن یكونوا قد أخطأوا في استرجاع أي تفاصیل؟

- كلا، إن أقوالهم متطابقة تمامًا، وهم من كبار رجال الصناعة، رجال متزنون، یعرفون ما یقولون،
ویزنون أقوالهم جیدًا.

- حسنًا، دعنا ندخل في صلب الموضوع یا بیشو، عمَّ أسفرت التحقیقات؟

- تبیَّن أن بول أرشتاین تلقى ضربة عنیفة على صدغه بواسطة آلة حادة، صرعته على الفور. لم یكن
هناك أي أثر یدل على أي مقاومة، فیما عدا أن ساعة بول أرشتاین تحطمت عند الساعة الخامسة إلا
خمس دقائق؛ أي بعد عشرین دقیقة من انصراف اللاعبین الأربعة. ولم یكن هناك أي أثر یدل على
أن الجریمة تمت بدافع السرقة، فالخاتم كان موجودًا والعملات الورقیة كذلك، ولا أثر للقاتل الذي لم

یتمكن بالطبع من الدخول أو الخروج من البهو؛ لأن الحارس لم یبرح مكانه على الإطلاق.

- لا یوجد أي أدلة؟

تردد بیشو، ثم قال:
- بل هناك دلیل صغیر وخطیر للغایة. ففي عصر ذلك الیوم قام أحد زملائي بإبلاغ قاضي التحقیقات
بأن شرفة تلك الغرفة تقع على مسافة قریبة للغایة من شرفة بیت بالطابق الثالث ببنایة مجاورة..
وانتقل رجال النیابة إلى ذلك البیت الذي یقیم فیه مهندس یُدعَى السید فوجریه، كان متغیبًا في ذلك

أ



الیوم منذ الصباح. قادت السیدة فوجریه رجال التحقیق إلى غرفة زوجها، واتضح أن هذه الغرفة
مجاورة وملاصقة للغرفة الصغیرة بالنادي.

اقترب بارنیت وقال:
- هذه الشرفة تقع على بُعد متر وعشرین سنتیمترًا تقریبًا.. من السهل عبور الشرفة، لكن لا شيء

یثبت حدوث هذا الأمر.

- نعم، هناك دلیل على ذلك. فبطول الدرابزین، هناك قوالب خشبیة معدة لوضع الزهور، لا تزال
تحتفظ بتربتها منذ الصیف الماضي.. وبتفتیشها، عُثِر فیها، تحت حفنة من التراب، على قبضة
حدیدیة أمریكیة. وقد تحقق الطبیب الشرعي من أن إصابة القتیل أُحدِثت بآلة مطابقة تمامًا لهذه
القبضة. ولم یكن علیها آثار لأي بصمات؛ لأن المطر لم یتوقف عن الهطول منذ الصباح، فمُحِیت
البصمات تمامًا. ولكن التهمة تبدو دامغة، ویُقال إن المهندس فوجریه رأى بول أرشتاین في الغرفة

المضیئة، فاجتاز الشرفة وارتكب جریمته، ثم أخفى أداة الجریمة.

- لكن ما الدافع وراء هذه الجریمة؟ هل كان المهندس فوجریه یعرف بول أرشتاین؟
- كلا.

- إذن ما الدافع؟

لوَّح بیشو بیدَیه، وكانت السیدة فوجریه قد اقتربت وراحت تصغي إلى أسئلة بارنیت، وبدا أنها تبذل
جهدًا كبیرًا لتحبس دموعها وتتمالك نفسها، لا سیما بعدما سهرت طویلاً في اللیلة السابقة.

قالت السیدة في صوت متحشرج:

- سأجیبك أنا سیدي، باقتضاب وبصراحة تامة. وستفهم الأمر دون عناء.. كلا، لم یكن زوجي یعرف
بول أرشتاین، ولكنني كنت أعرفه أنا. التقیت به مرارًا في باریس عند إحدى صدیقاتي، وقد غازلني
على الفور، لكني أُكِن لزوجي محبة كبیرة، فأنا زوجة مخلصة. ولذلك قاومت الانجذاب الذي شعرت

به نحو بول أرشتاین. لكنني وافقت لاحقًا على مقابلته على فترات متباعدة في الضواحي والأریاف.

- وهل راسلتِه؟

- نعم..

- وهل وصلت هذه الخطابات لأسرة أرشتاین نفسه؟

- نعم، هي الآن مع والده.
- والده الذي یرید أن ینتقم لابنه بأي ثمن ویهددكِ بأن یسلم تلك الخطابات للشرطة.. ألیس كذلك؟

- بلى، ولكن هذه الخطابات تثبت طبیعة علاقتنا البریئة، ولكنها تثبت أیضًا أنني كنت ألتقي به دون
علم زوجي. وإحدى هذه الرسائل تحتوي على هذه العبارات: «أتوسل إلیك یا بول أن تتعقل، فإن

زوجي شدید الغیرة وعنیف للغایة، وإذا ارتاب في سلوكي فلن یتردد في فعل أي شيء».
أ



هذا الخطاب سیعطي للقضیة أبعادًا جدیدة یا سید بارنیت، وسوف تصبح الغیرة هي الدافع الذي تبحث
عنه الشرطة، والدافع الذي یبرر هذه الجریمة التي عثرت الشرطة على سلاح ارتكابها أمام غرفة

زوجي.

- لكن هل أنتِ واثقة یا سیدتي أن زوجكِ السید فوجریه، لم یكن یشتبه في سلوككِ؟
- واثقة تمام الثقة.

- وهل تعتقدین أنه بريء؟

قالت على الفور:
- دون أدنى شك.

نظر بارنیت في عینیها ملیا، وأدرك أن ثبات تلك المرأة على موقفها وقناعتها بأن زوجها بريء، أثَّرا
على بیشو لدرجة أنه -رغم كل الحقائق والأدلة ورأي النیابة العامة، ورغم خبرته المهنیة- اعتزم

مساعدتها لإثبات براءة زوجها.

ألقى بارنیت علیها بضعة أسئلة أخرى، وبعد أن فكر طویلاً، قال:
- لا أستطیع أن أعطیكِ أي أمل یا سیدتي، فالمنطق یقول إن زوجكِ مذنب، ولكنني سأحاول أن

أخالف هذا المنطق، وأن أبحر عكس التیار لمساعدتك.

- توسلت إلیه المرأة قائلة:

- اذهب لرؤیة زوجي أرجوك، فربما تسمح لك أقواله بـ…
- لا فائدة من ذلك یا سیدتي، لو لم أكن مقتنعًا تمام الاقتناع ببراءة زوجكِ، لما أقدمت على مساعدتكِ

من الأساس، ولذلك لا أحتاج لزیارته ولا لسماع أقواله.

انتهى الحدیث، وباشر بارنیت عمله على الفور، ومضى برفقة المفتش بیشو لمقابلة والد القتیل،
أرشتاین.. قال له بارنیت صراحةً:

- یا سیدي، كلفتني السیدة فوجریه بمساعدتها.. أما زلت تعتزم تسلیم الخطابات للنیابة؟
- بلى، سأفعل الیوم!

- هل ترید أن تؤذي المرأة التي أحبها ابنك أكثر من أي امرأة أخرى؟

- إذا كان زوج تلك المرأة هو الذي قتل ابني، فیؤسفني أني سأضطر لفعل ذلك. عليَّ أن أثأر لابني.
- انتظِرْ خمسة أیام أیها السید، وسأزیح القناع عن القاتل الحقیقي.. أمهِلْني حتى الثلاثاء القادم.

استغل بارنیت هذه الأیام الخمسة بطریقة أذهلت المفتش بیشو، فقد استجوب وجنَّد الكثیرین من
صغار الموظفین، وأنفق الكثیر من المال، ومع ذلك لم یبدُ علیه أي ارتیاح على الإطلاق. وكان

-خلافًا لعادته- صامتًا وحاد المزاج.



وفي صباح یوم الثلاثاء، زار السیدة فوجریه، وقال لها:

- استطاع بیشو أن یحصل من النیابة على إذن بإعادة تمثیل ملابسات تلك اللیلة. ولا بد من حضوركِ
وحضور زوجكِ، فأرجو أن تتمالكي أعصابكِ مهما حدث وألا یثیركِ أي شيء.

تمتمت:

- هل هناك أي أمل؟

- أنا نفسي لا أعلم، إنني أحاول أنا وبیشو في كل الاتجاهات، كما سبق وقلت لكِ، بناءً على ثقتكِ في
براءة زوجكِ السید فوجریه. سنحاول إثبات هذه البراءة، استنادًا على فرضیة ممكنة تدور في
مخیلتنا، ولكن سیكون الأمر شاقا. وحتى إن وضعت یدي على الحقیقة، فقد تتبخر هذه الحقیقة من بین

یدَيَّ في آخر لحظة.. ألیس كذلك یا بیشو؟
في الواقع، كان وكیل النیابة وقاضي التحقیقات رجلین دقیقین للغایة، یستندون في آرائهم وفرضیاتهم

على الحقائق الملموسة، ولا یحاولون تفسیرها بناءً على أي آراء مسبقة.

فقال بیشو بشيء من القلق:

- إنني أخشى أن تدخل معهما في نزاع یا بارنیت، وأن تسخر منهما كعادتك، فقد منحني هذان
الرجلان صلاحیات لكي أتصرف كما یحلو لي، أو بالأحرى كما یحلو لك، فأرجوك ألا تنسى ذلك

وألا نسيء استخدام هذه الصلاحیات، أرجوك.
أجابه بارنیت:

- أنا لا أسخر من أحد أیها المفتش إلا عندما أكون واثقًا من الانتصار، ولیس هذا حالي الیوم.

كانت القاعة الثالثة مزدحمة، وراح رجال العدالة یتبادلون الحدیث بینهم على عتبة الغرفة الصغیرة.
دخلوا ثم خرجوا منها ثانیةً بعد لحظات. ورجال الصناعة الأربعة ینتظرون ورجال الشرطة

یروحون ویغدون، والسید أرشتاین، والد القتیل یقف وحده، وكذلك الخادم جوزیف.
وقف السید فوجریه وزوجته في أحد الأركان. كان هو عابس الوجه، ووجهه یشي بالاضطراب،
وكانت هي أشد شحوبًا عما كانت في السابق، فقد أصبح معلومًا أنه تقرر القبض على زوجها

المهندس.

خاطب أحد رجال التحقیقات الرجال الأربعة، فقال لهم:

- ستشرع النیابة -أیها السادة- في إعادة تمثیل ما حدث یوم الجمعة، فلیتكرم كُلٌّ منكم بالجلوس حول
طاولة البكاراه في نفس المكان الذي كان یجلس فیه تلك اللیلة. وستقوم أنت یا سید بیشو بدور القتیل،

السید بول أرشتاین.
- هل طلبت من هؤلاء السادة إحضار نفس حجم النقود الورقیة التي كانت معهم في ذلك الیوم؟

أ أ



رد علیه بیشو بالإیجاب، وجلس في منتصف المنضدة، وعلى یساره ألفرید أوڤار، وراؤول دوبان،
وعلى یمینه لویس باتینیه، ومكسیم تویلیه.

م بیشو الورق وقام بتوزیعه كما فعل أرشتاین في كانت هناك ست مجموعات من أوراق اللعب، وقسَّ
ذلك الیوم. وحدث شيء عجیب، فقد حالف الحظ اللاعب الموزع كما حدث في لیلة الجریمة. وربح
بیشو بكل سهولة كما فعل أرشتاین في تلك اللیلة. فكان یوجه لهم الضربة تلو الأخرى، حتى خسر
بقیة اللاعبون بالجولة الأولى. وظل الأمر كذلك حتى انتهى الدور الأول. استمرت اللعبة على هذا
المنوال وبدا وكأن هناك شیئًا غامضًا، وهو ما أثار دهشة الجمیع، وخاصة أن الأحداث التي تحدث

أمام رجال النیابة كانت تكرارًا طبق الأصل من تفاصیل تلك اللیلة المروعة.
ارتبك مكسیم وأخطأ مرتین. نفد صبر بارنیت وأخذ مكانه عنوة، وجلس على یمین بیشو. وبعد ست
دقائق، بدأت الأحداث تتسارع، وأغلب الأوراق المالیة التي أخرجها اللاعبون الأربعة من محافظهم،
ملأت المفرش الأخضر أمام بیشو، وبدا أن بارنیت، الذي یلعب دور مكسیم تویلیه، سیخرج بدَیْن
إضافي أیضًا، كما حدث سابقًا تمامًا. تسارع إیقاع اللعبة وبلغ اللعب ذروته. وفجأة فعل بیشو كما فعل
م أرباحه لأربعة أقسام متساویة، ووزعها على اللاعبین الأربعة، ومنحهم فرصة بول أرشتاین، فقسَّ

جدیدة للعب ثانیةً والمجازفة بكل شيء من جدید..

تابعه خصومه ببصرهم وقد اضطربوا إثر استرجاعهم لذكرى تلك اللیلة المفجعة. وزع بیشو الورق
ثلاث مرات وانقلبت اللعبة رأسًا على عقب.. فبدلاً من أن یخسر بیشو في ثلاث جولات متتالیة؛ كما
خسر أرشتاین في تلك اللیلة في آخر ثلاث جولات، أخذ یربح جولات هذا الدور الواحدة تلو الأخرى.

سرت الدهشة بین الحضور.. لماذا لا یزال الحظ محالفًا له؟! وإذا كان الحظ لا یزال محالفًا له، على
عكس ما حدث مع بول أرشتاین، فهل یعني ذلك أن بول أرشتاین یمكن أن یكون قد فاز هو الآخر في
تلك اللیلة وأن خصومه هم مَن غیروا من سیر الأحداث في أقوالهم؟ وهل یتعمد بیشو ویارنیت تمثیل
الأحداث على النحو الذي سارت علیه اللعبة الحقیقیة بین اللاعبین الخمسة لیلة الجریمة؟ تُرَى، هل
السیناریو الساري في هذه اللحظة والذي خرج منه بیشو رابحًا، هو ذاته السیناریو الذي حدث في تلك

اللیلة المشئومة؟ هل انتهت اللعبة الحقیقیة بفوز أرشتاین؟
نهض بیشو كما سبق أن نهض أرشتاین، وطبقًا للدور الذي یقوم به، وضع في جیبه رزم النقود
الأربعة، ثم اشتكى من صداع؛ كما فعل أرشتاین حینها، ومضى إلى الشرفة وهو یشعل سیجارته. رآه
زملاؤه من بعید عبر باب الغرفة الصغیرة، وبقي اللاعبون الأربعة؛ أي: أوڤار، ودوبان، وباتینیه،

وچیم بارنیت الذي حل محل مكسیم تویلیه، جامدین لا یُحرَك لهم ساكن، ویعتریهم القلق.

نهض چیم بارنیت بدوره، وقد نجح في تقمص دور مكسیم تویلیه الذي أضناه اللعب وأرهقته
الخسارة. وقام بدوره على أكمل وجه.

كان مكسیم شابا في الثلاثین من عمره، یرتدي بدلة ضیقة، ذقنه جرداء، ویرتدي نظارة ذهبیة على
أنفه، ویبدو علیه المرض والقلق، وهكذا بدا چیم بارنیت. تقدَّم بارنیت إلى الغرفة الصغیرة في بطء،
بخطوات آلیة متثاقلة، وارتسمت على وجهه تارةً تعبیرات قاسیة وشرسة، وتارةً أخرى تردُّد وخوف.

ِّ أ أ



امتزجت على وجهه تعبیرات رجل قد یشرع في تنفیذ فعلة شنیعة، أو قد یهرب قبل أن یُنفِّذ ما ینوي
علیه من شدة جبنه.

لم یرَ اللاعبون وجهه، ولكن رآه رجال التحقیق، ونسوا للحظة أنه چیم بارنیت، وكادوا أن یصدقوا
أنه مكسیم تویلیه اللاعب الخاسر الذي یمضي لملاقاة غریمه الرابح. تُرَى بأي نیة یقترب منه؟ كان
وجهه یشي باضطراب شدید.. هل سیتوسل غریمه، أو سیكلمه بلهجة آمرة، أو سیهدده؟ دلف إلى

الغرفة الصغیرة بهدوء شدید وأغلق الباب خلفه.
إعادة تمثیل الجریمة، سواء بشكل مشابه للواقع أو بشكل مغایر، كانت مثیرة للغایة، لدرجة أن الجمیع
بقي صامتًا. انتظر اللاعبون الثلاثة في ترقب، وأعینهم معلقة على الباب المغلق الذي یدور خلفه ما
دار في لیلة الجریمة، بین چیم بارنیت والمفتش بیشو، اللذین یقومان بدور القاتل والقتیل؛ أي مكسیم

تویلیه وبول أرشتاین.

بعد دقائق قلیلة، خرج القاتل من الغرفة.. لا یمكن أن نطلق علیه غیر هذا اللقب، ألم یكن بارنیت في
هذه اللحظة متقمصًا لدور القاتل، مكسیم تویلیه؟

عاد بارنیت، أو تویلیه، إلى أصدقائه وهو یترنح والذعر ینضح من عینیه. وكانت رزم النقود الأربع
في یده، فألقى واحدة منها فوق المنضدة وأعاد الرزم الثلاث الأخرى إلى جیوب الرجال الثلاثة

الآخرین، وهو یقول لهم:
- تفاهمت مع بول أرشتاین، وكلفني بأن أعید لكم هذه النقود، فهو لا یریدها، فهیا بنا ننصرف.

انتهت فقرة إعادة تمثیل الجریمة، واعتدل چیم بارنیت وعلى بُعد أربع خطوات منه، كان مكسیم
تویلیه الحقیقي یجلس على ظهر مقعد وقد اصفر لونه وتجهم وجهه. قال له چیم بارنیت:

- هكذا حدث الأمر یا مكسیم تویلیه، ألیس كذلك؟ لقد أعدنا تمثیل الجریمة بكل تفاصیلها، وأظنني
أجدت القیام بالدور الذي قمت أنت به في تلك اللیلة، ألیس كذلك؟ ألم تقع الجریمة هكذا؟ جریمتك

أنت!
بدا كأن مكسیم تویلیه فقد سمعه، فقد أطرق برأسه وارتخت یداه، وتجمد كتمثال یمكن أن یتهاوى في
أي وقت، وترنح كما یترنح الرجل الثمل وتهالك فوق مقعده، وعندئذ انقض چیم بارنیت علیه،

وأمسك بتلابیبه، وقال:

- أفهم من ذلك أنك تعترف بفعلتك، ألیس كذلك؟ لا یمكن أن یكون الأمر قد سار بطریقة مختلفة.
ومهما یكن فأنا أملك كل الأدلة، وأستطیع أن أثبت أنك كنت دائمًا تحمل تلك القبضة الحدیدیة، ثم إن
خسارتك في اللعب أفلستك تمامًا.. نعم، إن تحریاتي أثبتت أن أعمالك كانت على شفا جرف هارٍ،
وأنك لم تكن قادرًا على سداد دیونك في تواریخ استحقاقها، وكان هذا یعني أنك ستعلن إفلاسك عن
قریب. وعندئذٍ ضربت ضربتك، ولم تعرف ماذا تفعل بالقبضة؛ فوثبت إلى الشرفة المجاورة

وأخفیتها في أحد الصنادیق.

أ



لم یكن بارنیت بحاجة لكل ذلك الجهد، فمكسیم تویلیه لم یُبدِ أي مقاومة، وانهار من هول الجریمة التي
ارتكبها، والتي یحمل ذنبها على عاتقه منذ أسابیع، وراح یتمتم رغمًا عنه ودون أي وعي؛ كمریض

یهذي.

امتلأت القاعة بالضجیج، وانحنى قاضي التحقیقات فوق الجاني، وراح یسجل هذا الاعتراف التلقائي،
وأراد والد بول أرشتاین أن ینقض على القاتل، وراح المهندس فوجریه یصرخ غضبًا، ولكن أصدقاء
مكسیم كانوا هم الأكثر غضبًا، وخصوصًا أكبرهم سنا وأكثرهم شهرة، وهو ألفرید أوڤار، فراح

یرمیه بأفظع الكلمات:
- ما أنت إلا مجرم، جعلتنا نظن أن ذلك المسكین رد لنا أموالنا في حین أنك سرقتها بعد أن قتلته!

ورمى أوڤار بربطة النقود في وجه مكسیم تویلیه، واستولى السخط على الاثنین الآخرین، وراحا
یدهسان الأوراق المالیة.

عاد الهدوء للقاعة شیئًا فشیئًا، وتم نقل مكسیم تویلیه إلى غرفة أخرى وهو مغشي علیه تقریبًا. والتقط
بارنیت العملات الورقیة، وأعطاها للمحققین، وسمح هؤلاء المحققون للسید فوجریه وزوجته وكذلك

والد بول أرشتاین بالانصراف.
هنأ الجمیع چیم بارنیت على ذكائه وبصیرته، وقال بارنیت:

- انهیار مكسیم تویلیه، ما هو إلا المشهد المعتاد والمتوقع في مثل هذه الجرائم، لكن هذه الجریمة
اكتسبت غموضها بسبب شيء آخر تمامًا.. عفوًا، أنا أعرف أنني لست منوطًا بهذا الدور، لكن

اسمحوا لي أن أستكمل تحقیقي.

تحول چیم بارنیت إلى رجال الصناعة الثلاثة الذین كانوا یتهامسون، واقترب منهم وربَّت على كتف
السید أوڤار برفق، وقال له:

- هل تسمح لي بكلمة یا سیدي؟

- بخصوص ماذا؟

- بخصوص الدور الذي قمت به أنت وصدیقاك.
- ولكننا لم نقم بأي دور على الإطلاق..

- لم یكن دورًا فعالاً بالطبع، لكن هناك بعض التناقضات المزعجة التي استوقفتني في أقوالكم، دعني
أشیر إلیها أرجوك.. لقد أعلنتم في صباح یوم الجریمة أن لعبة البكاراه انتهت في النهایة لصالحكم،
وهو ما جبر خسارتكم وجعلكم تقررون الانصراف بهدوء، ولكن هذا الاعتراف یناقض الأدلة التي

تثبت أن اللعبة انتهت بخسارتكم، وهذا ما أكدتموه بسخطكم على تویلیه واستنكاركم لكذبه.

هز السید أوڤار رأسه، وقال:

لأ لأ أ أ



- الواقع أن هناك سوء فهم، والحقیقة أن الأدوار الثلاثة الأخیرة ضاعفت من الخسائر التي تكبدناها
فعلاً، فقد نهض بول أرشتاین وتبعه مكسیم تویلیه وهو یبدو رابط الجأش إلى الغرفة الصغیرة؛ لكي
یدخن سیجارة، في حین بقینا نحن الثلاثة نتبادل الحدیث، وعندما عاد، ربما بعد سبع أو ثماني دقائق،
قال لنا إن بول لم یكن یأخذ هذه اللعبة على محمل الجد، وإنما كان یشرب الشمبانیا ویلعب لمجرد
اللهو والتسلیة، وأنه مصمم على أن یعید إلینا نقودنا، شریطة ألا یعرف أحد بذلك، ولذلك اتفقنا على
أننا لو اضطررنا إلى روایة تفاصیل اللعبة، سنقول إن نهایة اللعبة جبرت خسارتنا وأننا لم نخرج

منها خاسرین.

صاح بارنیت:
- وهل قبلتم بمثل ذلك العرض؟ هذا عرض لیس له أي مبرر.. ألم یستوقفكم قط؟ وعندما قبلتم بهذه
الهدیة، لماذا لم تذهبوا لتشكروا بول أرشتاین على كرم أخلاقه، وهو المعروف بأنه مقامر محنك وأنه
معتاد على الربح والخسارة؟ كیف له أن یتنازل عن حظه بكل سهولة؟ یا لها من تفاصیل غیر معقولة

وغیر منطقیة!

رد علیه السید أوڤار:

- كنا في الساعة الرابعة صباحًا، وأرهقنا اللعب، ولم یترك مكسیم تویلیه لنا متسعًا من الوقت للتبین
من صحة كلامه، ثم لِم لا نصدقه؟ نحن لم نكن نعلم أنه قتل وسرق، فلماذا لا نصدقه؟

- ولكنكم عرفتم في صباح الیوم التالي أن أرشتاین قُتِل، ألم تشتبهوا في صدیقكم تویلیه؟

- هذا صحیح، ولكننا عرفنا من التحقیقات أنه قُتِل بعد رحیلنا، وهو الأمر الذي لم یغیر شیئًا من اتفاقه
وإرادته التي عبَّر لمكسیم تویلیه عنها.

- ألم ترتابوا في مكسیم تویلیه ولو للحظة واحدة؟
- وبأي حق نرتاب فیه؟ إنه واحد منا ووالده كان صدیقي، وأعرفه منذ أن كنا صغارًا.. بلى، إننا لم

نشتبه في شيء.

- هل أنت على یقین من ذلك؟

لم یمنح بارنیت لأوڤار فرصة للرد، بل تابع هجومه على الفور، فقال في هدوء:
- الواقع هو أنكم تراهنون على حسن سمعتكم، وتحاولون الاستناد في أقوالكم على ثقتكم في بعضكم
البعض. لم تكن الجریمة لتقع حقا إلا من طرف خارجي أو من طرف داخلي، لكن التحقیقات اتجهت
على الفور إلى الأطراف الخارجیة؛ لسبب جوهري، وهو أنه لا یمكن الاشتباه في مجموعة الشرف
والنزاهة التي یتكون منها رجال الصناعة الأربعة الأثریاء، الحاصلون على الأوسمة، والمعروفون
بالسمعة الطیبة. لو كان مكسیم تویلیه لعب القمار بمفرده مع بول أرشتاین لارتقت إلیه الشبهة بلا
ریب، ولكنكم أربعة لاعبین.. لقد نجا مكسیم من أي شبهة بسبب صمت أصدقائه الثلاثة. لم یتصور
أحد أن ثلاثة رجال محترمین ولهم مكانتهم المرموقة یمكن أن یكونوا شركاء، ومع ذلك هذا ما حدث،

وهذا ما خمنته أنا على الفور.
أ أ



انفعل ألفرید أوڤار، وقال:

- لكنك مجنون یا سیدي.. كیف نكون شركاء في الجریمة؟
- إنني لم أقل ذلك، وأعلم أنكم كنتم تجهلون بالطبع ما كان ینوي مكسیم تویلیه أن یُقدِم علیه في الغرفة
الصغیرة عندما تبع بول أرشتاین، ولكنكم لاحظتم بالتأكید أنه ماضٍ إلیه وهو في حالة ذهنیة غیر

متزنة، وعندما خرج عرفتم أن شیئًا ما قد حدث..

- لم نكن نعرف شیئًا.

- بل كنتم تعرفون أن شیئًا شنیعًا قد حدث، لا بد وأنكم خمنتم على الأقل أن النقاش لم یكن في كل
الأحوال نقاشًا ودیا.. لا بد وأنكم عرفتم أنه أخذ الأموال من أرشتاین عنوة، بطریقة ما.

- ما هذا الهراء؟!

- شخص جبان كصدیقكم هذا، لا یمكن أن یقتل دون أن تفضحه ملامح وجهه وتشي بفعلته، ومن
المؤكد أنكم لاحظتم علیه علامات قلق وانهیار عصبي.

- أؤكد لك أننا لم نرَ شیئًا.
- بل أغمضتم أعینكم عن الحقیقة.

- ولِم؟

- لأنه أعاد إلیكم المبالغ التي خسرتموها.. إنني أعرف أنكم أثریاء أنتم الثلاثة، ولكن لعبة البكاراه
أفقدتكم عقلكم، ومثل جمیع المقامرین اعتراكم شعور بأنه سلبكم نقودكم، وعندما أُعِیدت إلیكم تلك
النقود قبلتموها دون أن تكترثوا للطریقة التي رُدَّت بها إلیكم.. آثرتم الصمت، وعلمت من مصادر
مقربة منكم، أنكم لم تتفوهوا بكلمة واحدة لیلة هذه الجریمة وأنتم عائدون إلى مدینة ماروم، رغم أنه
كان علیكم أن تتفقوا -على الأقل- على الروایة التي ستسردونها في حال تم استجوابكم، لكن من فرط
ذعركم فضلتم ألا تتحدثوا، وظللتم لأیام وأیام تتحاشون رؤیة بعضكم البعض.. هذا ما عرفته من

سائقكم.
- هذه مجرد افتراضات.

- بل یقین قاطع، تأكدت منه، بتحقیق دقیق، قمت به بین محیطكم، فإن اتهامكم لصدیقكم كان سیفضح
ضعفكم ویلفت الأنظار إلیكم وإلى عائلاتكم، ویفسد ماضیكم وسمعتكم المشرفة التي لم تشُبها شائبة
حتى تلك اللحظة.. لو تورطتم في هذه القضیة لجلبتم لأنفسكم الفضیحة، ولذلك لزمتم الصمت وضللتم

العدالة وأبعدتم صدیقكم عن أي تهمة.

ألقى بارنیت الاتهام ببرودة أعصاب، فأخذت الجریمة بُعدًا ألیمًا.. اضطرب السید أوڤار، ولكن چیم
بارنیت غیَّر مجرى الحدیث فجأة، فراح یضحك، ثم قال:

لأ أ



- اهدأ سیدي، لقد نجحت في كشف غموض القضیة، وفي فضح السید مكسیم؛ لأنه رجل ضعیف
وجبان، یعتصره الندم.. لقد تلاعبت بأوراق اللعب حتى یظل السید بیشو الذي تقمص دور القتیل
أرشتاین یفوز في كل جولة، وبذلك أعدنا تمثیل هذا المشهد كما تم حقا، ولیس كما رویتموه أنتم.. لقد
جعلت مكسیم یشهد جریمته من جدید ویسترجع كل تفصیلة فیها؛ حتى أحطم نفسیته، لكنني لم أملك
أي أدلة ضده، كما أنني لا أملك أي أدلة ضدكم، وأنتم لستم من أولئك الناس الذین ینهارون بسهولة،
طكم في الجریمة غیر مباشر، وغیر مرئي، ولذلك تتمالكون خاصة وإنني أقول من جدید إن تورُّ

أعصابكم حتى هذه اللحظة.

اقترب بارنیت من السید أوڤار، ووقف أمامه مباشرةً، وقال:
- حتى وإن كنت لا أملك أي دلیل ضدكم، فیكفیني أنني -على الأقل- لن أجعلكم تنعمون بالأمان
وراحة الضمیر.. یكفیني أنكم تعرفون الآن أنكم لستم بمنأى عن الشبهات.. من فرط تمسككم بالصمت
والحذر بلغ بكم الأمر أنكم اجتررتم على أنفسكم الشكوك، ونسیتم أنكم متورطون في هذه الجریمة.
یجب أن تدركوا في قرارة أنفسكم أنكم مذنبون، وأنكم لو منعتم صدیقكم من اللحاق ببول أرشتاین إلى
الغرفة الصغیرة، لما مات أرشتاین، ولما واجه صدیقكم المذنب تویلیه المصیر المرعب الذي
ینتظره.. سأدعكم تتدبرون أمركم مع العدالة أیها السادة، وظني أنها ستكون متساهلة معكم، لكني

-على الأقل- أتممت مهمتي.. طاب مساؤكم.

أخذ چیم بارنیت قبعته، وقال لقاضي التحقیقات دون أن یكترث لاحتجاج المتهمین:

- كنت قد وعدت السیدة فوجریه بإنقاذ زوجها، كما وعدت والد بول أرشتاین بكشف القناع عن
الجاني الحقیقي، وها أنا قد وفیت بوعدي وأنجزت مهمتي.

شد رجال التحقیق على ید چیم بارنیت بشيء من التبلد؛ لأن مرافعته لم ترُق لهم كثیرًا، لا سیما وأنهم
لم یكونوا على استعداد لمجاراته في هذا الاتجاه، أما بیشو فقد لحق ببارنیت على عتبة الباب، فقال له

بارنیت:

- إن الرجال الثلاثة یتمتعون بحصانة كبیرة، وأظن أن رجال العدالة لن یجرءوا حتى على
استجوابهم؛ فهم من كبار البرجوازیین المعروفین بسمعتهم الطیبة وثرائهم الفاحش، ثم إنهم من نخبة
المجتمع ویحظون بدعم شعبي كبیر، وللأسف لا أملك ضدهم غیر شكوكي واستنتاجاتي.. أظن أن

العدالة لن تجرؤ على المساس بهم، ولكنني -على الأقل- أتممت مهمتي على أكمل وجه.

وافقه بیشو قائلاً:
- وأتممتها بكل نزاهة.

- بكل نزاهة؟

- أجل، فقد كان بوسعك أن تلتقط الأوراق المالیة خلسةً بكل سهولة، وأعترف لك أنني خشیت للحظة
أن تفعل ذلك.

قال بارنیت في وقار:



- مَن تظنني یا بیشو؟!

ثم خرج من البیت ومضى إلى البیت المجاور؛ حیث شكره الزوجان فوجریه بحرارة كبیرة.
وبكل ترفُّع رفض المبلغ الذي قدماه له نظیر عمله، وترفَّع في الوقت ذاته عن المبلغ الذي عرضه

علیه والد بول أرشتاین، وأكد لهم:

- إن مكتب بارنیت یعمل بالمجان، وهذا ما یمیزه عن غیره.. إننا نعمل من أجل المجد.

سدد چیم بارنیت حسابه في الفندق، وأصدر أوامره بأن یتم نقل حقیبته إلى محطة القطار، وكان من
المفترض أن یعود بیشو معه إلى باریس، فعاد بارنیت إلى النادي النورماندي لیلقاه، لكنه توقف فجأة
في الطابق الأول عندما رأى بیشو یهبط مسرعًا. صاح بیشو في وجه بارنیت، وقد استشاط غضبًا

وقفز عدة درجات، ثم أمسك بتلابیبه قائلاً:
- ماذا فعلت بالعملات الورقیة؟

رد علیه بارنیت ببراءة شدیدة:

- أيُّ عملات؟
- العملات التي استولیت علیها في نادي اللعب، عندما كنت تتقمص دور مكسیم تویلیه.

- ماذا تقول؟! لقد أعدت رزم الأموال الأربع إلى مكانها، وأنت رأیتني أفعل ذلك وهنأتني منذ قلیل یا
صدیقي على نزاهتي وشرفي!

- لم أكن أعرف شیئًا!
- وماذا تعرف الآن؟

- عرفت أن الأموال التي أعدتها مزورة.

انفجر بیشو غضبًا، ثم صاح في وجه بارنیت:
- أنت محتال! أتظنني سأتركك تهرب بفعلتك؟ ستعید الأموال الحقیقیة على الفور! أنت تعرف جیدًا

أنك أعدت أموالاً مزورة ولیست حقیقیة یا نصاب!

تحشرج صوت بیشو، وأخذ یهز بارنیت بكل ما أُوتِي من قوة، بینما انفجر الآخر ضحكًا، وتمتم:

- یا لهم من لصوص أوغاد! هذا متوقع من رجال مثلهم.. إذن، عندما أمرهم رجال العدالة بإحضار
النقود لتمثیل الجریمة من جدید، جاءوا بأموال مزیفة؟ یا لهم من أوغاد! إذن النقود التي ألقوها في

وجه مكسیم تویلیه ودعسوها بأقدامهم كانت نقودًا مزیفة؟ یا لهم من محتالین!
رد علیه بیشو:

- یبدو أنك لا تعي الأمر.. هذه الأموال ملك لورثة بول أرشتاین، یجب علیك أن تعید هذه الأموال
لمستحقیها!



ابتهج بارنیت كثیرًا، وقال:

- یا للهول! لقد خسر اللاعبون أموالهم.. خسروا مرتین..
ثار علیه بیشو:

- أنت الذي سرقتهم! أنت مَن بدلت الأموال یا محتال، یا وغد!

عندما خرج رجال العدالة من النادي، رأوا بیشو یُلوِّح بیدَیه، دون أن یصدر أي صوت، ورأوا
بارنیت متكئًا على الجدار، یمسك بضلوعه، ولا یتمالك نفسه من فرط الضحك حتى اغرورقت عیناه.



ذو الأسنان الذهبیة
رفع چیم بارنیت ستار النافذة التي تطل على الشارع بوكالته (بارنیت وشركاه)، وراح یضحك في
صمت، واضطر أن یجلس لأن ساقَیه لم تعُد تحملانه من فرط الضحك. قال لنفسه: «یا للعجب! لم

أتوقع هذا أبدًا.. بیشو قادم لزیارتي؟! هذا غریب واالله!».
سأله بیشو بمجرد أن دلف:

- وما الغریب؟

وراح یتأمل ذلك الرجل الذي لا یزال یضحك ویتمتم بكلمات غیر واضحة، وهو یلهث، فعاد یقول له:
- ما الغریب یا بارنیت؟

- زیارتك لي طبعًا.. كیف تجرؤ، بعد قضیة النادي النورماندي بمدینة روین، على الحضور ثانیةً إلى
هنا؟! عجیب أمرك یا بیشو!

بدا بیشو في قمة ارتباكه، وحاول بارنیت أن یتمالك نفسه أمامه، لكنه لم یستطِع، فراح یضحك في
مرح، وهو یسعل سعالاً كاد أن یخنقه. قال له:

- معذرةً یا صدیقي العزیز بیشو، فإن الأمر غریب جدا.. رجل العدالة یأتیني بعصفور جدید؛ لكي
أنتزع ریشه؟ مَن الضحیة هذه المرة؟ هل هو ملیونیر؟ أو وزیر؟ ما أكرمك یا صدیقي العزیز!
اعذرني، أنا أتحدث معك على سجیتي؛ كما فعلت أنت معي آخر مرة. لا تعبس هكذا یا صدیقي. قل

لي ما قصتك هذه المرة؟ وما الذي أتى بك إلى هنا؟ هل هناك مَن یحتاج لمساعدتي؟

حاول بیشو أن یستعید رباطة جأشه وصرامته من جدید، فرد علیه قائلاً:

- نعم، قسیس كریم من ضواحي باریس.
- وما جریمة قسیسك الكریم؟ مَن قتل یا تُرَى؟ أقتل أحدًا من إخوته في الكنیسة؟

- كلا، على العكس.

- إذن هل هو القتیل یا بیشو؟ مَن قتله؟ وإذا كان هو القتیل، كیف یمكن لي أن أساعده؟
- لا، الأمر لیس كذلك.

- ماذا أصابك؟ لماذا لا تتحدث بوضوح الیوم؟ لماذا تراوغني یا بیشو؟ فلیكن، دعنا إذن من هذه
التفاصیل، وامضِ بي إلى حیث یقیم قسیسك الكریم. إن حقیبتي جاهزة دائًما، وأنا على أتم استعداد

لمرافقتك.

تقع قریة ڤانوي الصغیرة في جزء متطرف، وتمتد على منحدرات ثلاثة تلال تحیط بالكنیسة
الرومانیة القدیمة بمزارعها الخضراء. وتقع جوار هذه الكنیسة مقبرة ریفیة جمیلة یحدها یمینًا سور



مزرعة كبیرة یقع داخلها قصر صغیر، ویسارًا جدار بیت القسیس، فبیت القسیس والكنیسة والقصر
الصغیر كانت متجاورة.

اصطحب بیشو چیم بارنیت إلى غرفة الطعام ببیت القسیس، وقدَّمه للقسیس دیسول على أنه مخبر
سري لا یعرف المستحیل، والواقع أن القسیس دیسول كان رجلاً خلوقًا، أنیقًا، بدینًا للغایة، ومتورد
ا كبیرًا لم یكن في الوجه. كان متوسط السن، وكان وجهه الودیع ینم عن أنه یحمل على عاتقه هم

حسبانه ولم یُخلَق له.
لاحظ چیم بارنیت یدَیه وراحتَیه المنتفختین، وبطنه البارز الذي كاد أن یقسم رداءه الكهنوتي إلى

نصفین.

قال له بارنیت:

- سیدي القسیس، أنا لا أعرف شیئًا عما یدور هنا؛ لأن صدیقي المفتش بیشو لم یخبرني بشيء أكثر
من أنه سبق وأن التقى بك آنفًا، فهل لك الآن أن تزودني ببعض المعلومات الإضافیة دون الإسهاب

في تفاصیل لا طائل منها؟
لا ریب أن القس دیسول كان قد أعد حدیثه مسبقًا؛ حیث تكلم على الفور، فقال بصوت خافت

ومتواضع:

- أریدك أن تعلم یا سید بارنیت، أن خدم هذه الكنیسة یضطلعون بدورهم الكهنوتي ویحرسون في
الوقت نفسه كنزًا وثروة مقدسة، ورثته كنیستنا منذ القرن الثامن عشر من أصحاب قصر ڤانوي..
هذا الكنز عبارة عن وعائین من الذهب، وصلیبین، وبضعة شمعدانات، وخزانتین ذهبیتین، وهناك
أیضًا، أو بالأحرى كان هناك أیضًا للأسف، تسع قطع قیمة كان الناس یتوافدون لرؤیتها من كل حدب

وصوب. ومن ناحیتي أنا…

جفف القسیس دیسول جبینه الذي یتصبب عرقًا، واستطرد:
- من ناحیتي أنا، أعترف بأن حراسة هذا الكنز لطالما كانت مهمة محفوفة بالمخاطر، وكنت أقوم
بهذه المهمة بكل عنایة وحرص، وبنزاهة ورهبة شدیدة في الوقت نفسه. ویمكنك أن ترى عبر هذه
النافذة، الكنیسة وغرفة ملابس القداس ذات الجدران السمیكة، فهناك نحفظ المقتنیات المقدسة، ولهذه
الغرفة باب واحد مصنوع من خشب البلوط، یؤدي إلى المحراب، وأنا وحدي من أملك مفتاحها
الضخم. وكذلك معي مفتاح الخزنة التي نحتفظ فیها بالكنز، وأنا أیضًا مَن یتولى مهمة مرافقة الزوار
لزیارة هذه التحف والمقتنیات. وبما أن نافذة غرفتي لا تبعد عن القبة المحاطة بالقضبان والتي تنیر
ا حبلاً في آخره جرس صغیر، یوقظني إذا حاول أحدهم غرفة المقدسات من أعلى، فربطت سر
اقتحام الغرفة. ثم إنني، زیادةً في الحرص، اعتدت أن أنقل إلى غرفتي كل لیلة أثمن هذه القطع، وهي

تحفة مرصعة بالماس، إلا أنني في هذه اللیلة…

مرر القس دیسول مندیله فوق جبینه من جدید، وكان یزداد تعرقًا كلما تعمق في سرد مأساته المفجعة.
فعاد لیقول:

أ أ أ



- إلا أن في هذه اللیلة، قرابة الساعة الواحدة، لم یكن الجرس هو ما أیقظني، ولكن أیقظني صوت
ارتطام شيء على الأرض، فصحوت مفزوعًا وأنا أترنح وسط العتمة.. خُیِّل لي على الفور أن أحدهم

حاول سرقة التحفة المرصعة؛ فصرخت:

«من هنا؟». ولم یرد عليَّ أحد، ولكنني كنت واثقًا أن هناك شخصًا أمامي أو بجواري، كما كنت واثقًا
من أنه وثب من النافذة؛ لأنني أحسست بهواء بارد یجتاح الغرفة فجأةً.. أمسكت بكشافي الكهربائي
بسرعة شدیدة وأضأته وأنا أرفع ذراعي، وعندئذٍ رأیت للحظة وجهًا متجهمًا یرتدي قبعة رمادیة
مطویة الحواف، وطیة قمیصه بنیة ومرفوعة، ولمحت في فم هذا الرجل الذي انفرجت شفتاه قلیلاً
سنتین ذهبیتین على الیسار. ضربني الرجل ضربة شدیدة على یدي؛ فوقع الكشاف الكهربائي،
واندفعت نحو الرجل، لكني لم أعد أدري أین ذهب. خُیِّل إليَّ أنني درت حول نفسي، فاصطدمت
برخام المدفئة أمام النافذة، وعندما استطعت العثور على عیدان الثقاب، اكتشفت أن الغرفة خالیة.
رأیت على حافة النافذة سلمًا، كان قد أخذه الرجل حتمًا من المخزن، ولم أجد التحفة مكانها؛ فسارعت

نحو غرفة المقدسات بالكنیسة، فوجدت أن بقیة الكنز اختفى هو الآخر.
وللمرة الثالثة، جفف القسیس دیسول وجهه. كان یتصبب عرقًا وقطرات عرقه تسیل على وجهه

كشلالات میاه.

قال بارنیت:

- وبالطبع كان السارق قد اقتحم غرفة المقدسات، وقطع حبل الإنذار، وهو ما یثبت أن هذه العملیة
نُفِّذت من قِبَل رجل یعرف المكان جیدًا، كما یعرف طقوسك أیضًا.. وبالطبع قمت أنت یا سیدي

القسیس بمطاردته.. ألیس كذلك؟
- بل إنني أخطأت، وصحت أولاً: «هناك لص! هناك لص!».. أخطأت في ذلك؛ لأن رؤسائي لا
یحبون الفضیحة، ووجهوا لي اللوم على الضجة التي أثرتها حینها، لكن لحسن الحظ لم ینتبه أحد ولم
یسمعني أحد سوى جاري البارون دي جراڤییر، الذي یستصلح المزرعة المجاورة للمقابر من
الناحیة الأخرى منذ عشرین عامًا. وقد اتفق معي على أنه یتعین علینا أولاً أن نعثر على المفقودات،
قبل أن نبلغ الشرطة، وبما أنه یمتلك سیارة، فقد رجوته أن یذهب إلى باریس، وأن یأتي بالمفتش

بیشو.

رد بیشو، وقد انفرجت أساریره من فرط زهوه بنفسه:

- أتیت هنا في الثامنة، وفي الحادیة عشرة كنت قد فرغت من كل شيء.
صاح بارنیت:

- ماذا تقصد؟ هل ألقیت القبض على الجاني؟

أشار بیشو بإصبعه نحو السطح في زهو، وقال:
- نعم، هو في الأعلى، وقد حبسته في مخزن الغلال، وهو الآن تحت حراسة البارون دي جراڤییر.



- عظیم! یا لها من ضربة سدیدة یا بیشو! وماذا حدث بعد ذلك؟

رد علیه بیشو وهو ینتظر أن یسمع من بارنیت بعض الإطراءات:
- الأمر في غایة البساطة، بدأ الأمر بتحقیق سریع، توصلنا من خلاله إلى بعض المعطیات؛ أولاً:
عثرنا على آثار أقدام كثیرة على الأرض الطینیة المبتلة بین الكنیسة وبیت القسیس. ثانیًا: من فحصنا
لهذه الآثار تأكدنا أنها لأقدام رجل واحد فقط، وأنه نقل المقتنیات الثمینة لمكان بعید أولاً، ثم عاد
لیتسلق الدرج الذي جعله یدلف إلى غرفة القسیس. ثالثًا: هذه المحاولة الأخیرة التي شرع فیها والتي
ولم تكتمل، جعلته یفر هربًا بالغنائم التي حصل علیها، فهرب بذلك من الطریق الرئیس، لكننا فقدنا

أثره على مقربة من حانة هیبولیت.

قال بارنیت لبیشو:

وبالطبع استجوبت صاحب الحانة على الفور، ألیس كذلك؟
استطرد بیشو قائلاً:

- بلى، وصاحب الحانة أكد لي أنه رأى رجلاً یرتدي قبعة رمادیة ومعطفًا بنیا، وله سنتان ذهبیتان،
وقال لنا إنه السید ڤرنیسون، البائع المتجول، الذي یسمونه بـ(الرابع من مارس)؛ لأنه یأتي إلى مدینة
ڤانوي في الرابع من مارس من كل عام. لقد جاء أمس، وتوقف بعربته وتناول غداءه، ثم غادر

لزیارة عملائه.

- ومتى عاد؟

- عاد نحو الساعة الثانیة صباحًا كعادته.

- وهل رحل؟

- نعم، كان قد رحل منذ أربعین دقیقة، من طریق شانتیي.
سأله بارنیت:

- وهل تعقبته؟

- نعم، اصطحبني البارون في سیارته، ولحقنا بالسید ڤرنیسون، وأجبرناه على العودة رغم مقاومته
واعتراضه.
قال بارنیت:

- معنى ذلك أنه لم یعترف، ألیس كذلك؟

- بلى، لقد اعترف ضمنیا.. فقال: لا تقولوا شیئًا لزوجتي.. لا تقولوا لها شیئًا..
- والكنز؟

- لم نجد شیئًا في العربة..



رد بارنیت:

- لكن الأدلة دامغة، ألیس كذلك؟
- بلى، فأثر حذائه یتطابق تمامًا مع الآثار التي رُفِعت حول منطقة المقابر، وبالإضافة لذلك، فإن
السید القسیس یؤكد أنه التقى بالرجل ذاته، في آخر نهار هذا الیوم، في المقابر؛ لذلك لیس هناك أدنى

شك في أنه هو الجاني، كل الأدلة مطابقة له.

- أین المشكلة إذن؟ لماذا طلبتم مساعدتي؟

قال بیشو في استیاء:
- استدعیناك بناءً على طلب القسیس، فهناك نقطة فرعیة اختلف معه فیها.

أوضح القسیس دیسول وهو یتصبب عرقًا:

- بل أنت الذي تزعم أنها مسألة ثانویة وفرعیة، أما أنا فأراها مسألة جوهریة.
سأله بارنیت:

- ما الأمر إذن یا سیدي القسیس؟

- طلبنا مساعدتك بسبب…

- بسبب ماذا؟

- بسبب السنتین الذهبیتین؛ فإن السید ڤرنیسون له سنتان ذهبیتان، ولكنهما على الناحیة الیمنى من
أسنانه، أما السنتان الذهبیتان اللتان رأیتهما في فك ذلك الرجل، في تلك اللیلة، فكانتا تقعان على

الناحیة الیسرى.

لم یتمالك چیم بارنیت نفسه، فانفجر ضاحكًا، ونظر إلیه القسیس دیسول مبهوت الوجه، فصاح
بارنیت:

- في الناحیة الیمنى من فكه؟ یا لها من كارثة! لكن هل أنت واثق أنك غیر مخطئ؟

- إنني أُشهِد الرب على ذلك.

- ومع ذلك، لقد التقیت بذلك الرجل، ألیس كذلك؟

- بلى، في المقابر، وهو نفس الرجل، ولكن لا یمكن أن یكون نفس الرجل الذي رأیته لیلاً؛ لأن
السنتین كانتا على الیسار، في حین أن سنتَي السید ڤرنیسون على الیمین.

قال بارنیت وهو لا یتمالك نفسه من الضحك:
- لعله غیَّر مكانهما.. أحضِرْ لنا هذا الرجل یا بیشو.

َ



بعد مرور دقیقتین، دخل السید ڤرنیسون، وهو في حالة یُرثى لها، محني الظهر، متجهم الوجه،
متهدل الشارب، وكان یرافقه البارون دي جراڤییر، وهو من نبلاء الریف الفرنسي، قوي البنیان،
عریض المنكبین، یمسك في یدیه مسدسًا.. بدا السید ڤرنیسون مذهولاً، فراح یتأوه على الفور

ویقول:

- إنني لا أفهم شیئًا من كل هذا العبث. مقتنیات ثمینة، وقفل محطم، ما معنى هذا؟!
صرخ بیشو في وجهه:

- یجدر بك أن تعترف بدلاً من هذه المماطلة!

- إنني سأعترف بكل ما ترید، بشرط ألا تخبروا زوجتي.. عليَّ أن ألحق بها في بیتنا في مدینة أراس،
الأسبوع المقبل. یجب أن أكون هناك، ولا یجب أن تعرف شیئًا.

كان یرتجف من فرط الخوف، وفمه مشدوه، حتى بدت سنتاه الذهبیتان.. اقترب بارنیت منه وأدخل
إصبعَیه في فمه، ثم قال في حسم:

- إنهما لا تتحركان، وتقعان على یمین فكه بالفعل. السید القسیس رأى السنتین على الیسار.

قال بیشو في غضب:
- هذا لا یغیر من الأمر شیئًا، إن السارق بین أیدینا، وهو یتردد على القریة منذ سنوات؛ لكي یرسم

خطته.. إنه هو، وأنا متأكد أن القسیس أخطأ.

بسط القسیس ذراعَیه في ورع إلى الأمام، وقال:

- إنني أُشهِد الرب على أن السنتین اللتین رأیتهما لیلة وقوع الحادث كانتا على الیسار.
رد علیه بیشو:

- بل على الیمین.

- بل على الیسار!
قال بارنیت وقد ضاق به ذرعًا:

- لا داعي لهذا الجدل.. خلاصة القول، ماذا ترید یا سیدي القسیس؟

- أرید تفسیرًا أطمئن له تمامًا.
- وإلا؟

- وإلا لجأت للقضاء كما كان عليَّ أن أفعل منذ البدایة. إذا لم یكن هذا الرجل مذنبًا، فلا یحق لنا
احتجازه واستجوابه، وإنني أعود وأكرر أن سنتَي اللص الذي سرقني كانتا على الیسار.

صاح بیشو:



- بل على الیمین!

عاد القسیس یقول في إصرار:
- بل على الیسار!

قال بارنیت، وهو في غایة السخریة:

- لا على الیمین ولا على الیسار، لا هذا ولا ذاك.. سأسلمك الجاني غدًا في الساعة التاسعة صباحًا،
هنا یا سیدي القسیس، وسیعترف لك هو بنفسه أین أخفى المقتنیات الثمینة، لكنك ستقضي اللیلة هنا
على هذا المقعد، والبارون على ذلك المقعد، والسید ڤرنیسون على هذا المقعد الثالث، موثق الیدین.
وسوف توقظني یا بیشو في الساعة التاسعة إلا ربع، وأرجو أن یكون الإفطار جاهزًا: خبز محمص،

وشكولاتة، وبیض برشت.
شُوهِد چیم بارنیت في أصیل ذلك الیوم في كل مكان في القریة.. وهو یعاین المدافن قبرًا تلو الآخر،
وهو یفحص غرفة القسیس، وفي مكتب البرید حیث كان یُجرِي اتصالات هاتفیة، وفي حانة هیبولیت
الذي تناول فیها العشاء مع صاحب الحانة، وشُوهِد أیضًا على الطرقات وفي الحقول. ولم یعد إلا في

الساعة الثانیة صباحًا.

كان البارون والمفتش بیشو یغطان في نوم عمیق، ملتصقین بالرجل ذي الأسنان الذهبیة، یعلو صوت
شخیرهم. وما إن سمع السید ڤرنیسون صوت بارنیت، راح یتأوه، ویردد: «لا تخبروا زوجتي».

وارتمى چیم بارنیت على الأرض وغفى على الفور.

أیقظه بیشو في التاسعة إلا ربع كما اتفقا، وأحضر له طعام الإفطار، والتهم بارنیت أربع شرائح من
التوست والشوكولاتة والبیض، ثم جمع مستمعیه حوله، وقال:

- سیدي القسیس، إنني أفي بالوعد الذي قطعته على نفسي أمس، وفي الساعة التي حددتها، وسأریك
أنت یا بیشو كیف أن كل الأدلة التقلیدیة؛ كالبصمات، وأعقاب السجائر، والتفاهات الأخرى التي
رحت تجمعها، لا وزن لها تقریبًا أمام المعلومات القاطعة التي توصل لها عقلي النابغ مع سرعة

بدیهتي.. وسأبدأ بالسید ڤرنیسون.

تمتم السید ڤرنیسون وبدا أنه على شفا الانهیار؛ من فرط القلق والخوف والأرق:

- لك أن ترمیني بكل الموبقات وبأي تهمة شئت، لكن أرجوك لا تخبر زوجتي.
قال چیم بارنیت:

- منذ ثمانیة عشر عامًا، التقى السید ألكسندر ڤرنیسون، وكان یعمل حینها سمسارًا لإحدى الشركات
بمدینة فانوي، بالآنسة أنجلیكا الحیَّاكة. أُغرِم كُلٌّ منهم بالآخر من أول نظرة.. تفرغ لها ڤرنیسون
بضعة أسابیع، فظل یطاردها ویغازلها، حتى استولى على قلبها.. عشقته هي الأخرى فدللته وأسعدته
حتى ماتت بعد عامین من زواجهما. ولم ینسَها السید ڤرنیسون. ورغم أنه استسلم بعد ذلك لإغراء
الآنسة هونورین، وتزوجها، ظلت ذكرى الآنسة أنجلیكا حیة في ذهنه. أما السیدة هونورین فكانت

أ أ



عنیفة للغایة وشدیدة الغیرة، ولم تكف أبدًا عن لومه على تلك العلاقة التي كشفتها لها الصدفة.. ألیس
كذلك یا سید ڤرنیسون؟

- بلى، كل ما ترید بشرط ألا…
تابع بارنیت:

- وعلى ذلك، دبر السید ڤرنیسون أمره، لكي یمر كل عام بعربته إلى فانوي دون أن تعلم زوجته،
فیجثو عند قبر أنجلیكا في ذكرى وفاتها؛ أي في الرابع من مارس من كل عام، ویزور الأماكن التي
ارتاداها معًا منذ لقائهما، ولا یعود إلى الحانة، إلا في الساعة التي عاد فیها في ذلك الیوم. یمكن أن
نفهم الآن لماذا یخشى السید ڤرنیسون أن تعرف زوجته أن زوجها غیر الوفي متهم بالسرقة بسبب
حبیبته الراحلة. ویمكن أن تتحققوا مما أقول من هذه الورقة التي تحمل صلیبًا كتب السید ألكسندر

ڤرنیسون على أطرافه الأربعة هذه العبارات:

«هنا ترقد

أنجلیكا

تُوفِّیت في الرابع من مارس

ألكسندر یحبها ویرثیها».
كان السید ڤرنیسون یبكي وهو یتخیل كیف ستنتقم منه زوجته إذا ما عرفت قدومه إلى فانوي.. كان

هذا وحده سببًا كافیًا یبرر حالة الذعر التي أصابته، ولم یعبأ بغیر ذلك.

وراح بیشو والبارون دي جراڤییر والقسیس دیسول یصغون في اهتمام شدید إلى استنتاجات
بارنیت. واستأنف بارنیت قصته، فقال:

- عرفنا الآن أحد أسباب التي تقف وراء قدوم السید ڤرنیسون إلى فانوي بانتظام، وهذا السبب یقودنا
مباشرةً إلى الكشف عن سر الكنز، فالعلاقة بین هاتین النقطتین وثیقة، ولا شك أن كنزًا بهذه
الضخامة، لا بد أن یثیر الأطماع. ولا بد أن فكرة السرقة راودت الكثیر من الزوار أو من أهالي البلد،
وهي فكرة صعبة التنفیذ؛ بسبب الاحتیاطات التي اتخذها السید القسیس، ولكنها لیست صعبة لمَن
یعرف بتلك الاحتیاطات ویدرس المكان منذ سنوات، ویرسم خطة محكمة تبعده عن دائرة الاتهام. هنا
یكمن مربط الفرس. حرص الجاني على ألا یتعرض لأدنى اتهام، وخیر وسیلة لذلك هي تحویل
الاتهام لرجل آخر، أو بالتحدید إلى ذلك الرجل الذي یأتي خلسة إلى المدافن في یوم محدد ویختفي
: قبعة رمادیة، ومعطف بني، وبصمات حذاء، وسنتان ثانیةً، عندئذٍ دبَّر الجاني خطته في صبر وتأنٍّ
ذهبیتان، ورسم خطته بكل إتقان بحیث تقع التهمة على ذلك الغریب، ولیس على السارق الحقیقي،

أعني به ذلك الذي أخذ یدبر خطته ویُحكِمها عامًا بعد عام.
لزم بارنیت الصمت لحظة، وقد بدأ یكشف عن جزء من الحقیقة، ویُلمِّح إلى أن السید ڤرنیسون

ضحیة ولیس جانیًا. مد بارنیت یده، وقال:

أ أ



- لن تشتبه السیدة ڤرنیسون في سبب قدومك إلى هذه البلدة یا ڤرنیسون، وأرجو ألا تغضب بسبب
الخطأ الذي وقع منذ یومین، وأرجو أن تلتمس لي العذر إذا كنت قد فتشت عربتك تلك اللیلة،
واكتشفت في المخبأ السري بخزائنك، رسائل الآنسة أنجلیكا ومذكراتك الخاصة. أنت حر طلیق الآن،

ولك أن تنصرف یا سید ڤرنیسون.

نهض ڤرنیسون، ولكن بیشو صرخ في استیاء:
- لحظة واحدة.

- تكلم یا بیشو.

صاح المفتش:
- والسنتان الذهبیتان؟ لا یجب أن یغیب عن أذهاننا أن السید القسیس رأى سنتین ذهبیتین في فم

اللص. والسید ڤرنیسون له سنتان ذهبیتان في الناحیة الیمنى من فمه.

قال القسیس مصححًا المعلومة:

- لكن السنتین اللتین رأیتهما كانتا في الجهة الیسرى من فكه.
- أو لعلهما كانتا في الجهة الیمنى یا سیدي القسیس.

- بل في الجهة الیسرى.

راح چیم بارنیت یضحك من جدید، وقال:
- أرجوكما أن تلزما الصمت! إنكما تتجادلان في توافه الأمور.. كیف یمكن أن تتملكك الحیرة لهذا
الحد یا بیشو أمام تفصیلة صغیرة كهذه؟ إنها مسألة لن یعجز أمامها عقل تلمیذ صغیر! أعتقد یا سیدي

القسیس أن هذه الغرفة مطابقة تمامًا لغرفتك، ألیس كذلك؟

- بلى، وغرفتي في الطابق العلوي.

- أغلِق النوافذ یا سیدي القسیس وأسدِل الستائر، أما أنت یا سید ڤرنیسون، فأعِرني قبعتك ومعطفك
من فضلك.

ارتدى بارنیت القبعة ذات الحواف المطویة، والمعطف البني اللون، ذا الطیة المرفوعة، وعندما ساد
الظلام في الغرفة تمامًا، أخرج من جیبه كشافًا كهربائیا، وصوب شعاع الكشاف على فمه المفتوح،

فصاح القسیس وهو ینظر إلیه:

- الرجل! الرجل ذو السنتین الذهبیتین.

- في أي جهة من وجهي هاتان السنتان یا سیدي القسیس؟
- في الجهة الیمنى.. والسنتان اللتان رأیتهما كانتا في الجهة الیسرى.

أ أ أ



أطفأ چیم بارنیت كشافه، وأمسك بالقسیس من كتفیه، وجعله یلف حول نفسه مرارًا وتكرارًا كالنحلة،
ثم أضاء مصباحه فجأة، وهو یأمره:

- انظر أمامك الآن، أمامك تمامًا، في أي جهة ترى السنتین الذهبیتین؟
أجاب القسیس مندهشًا:

- رأیتهما الآن في الجهة الیسرى.

رفع چیم بارنیت الستائر، وفتح النوافذ، وقال:
- في الجهة الیمنى، أو في الجهة الیسرى، أنت غیر متأكد، ألیس كذلك یا سیدي؟ هذا ما حدث في
اللیلة الماضیة. عندما نهضت مذعورًا وذهنك مشتت وتملكك الرعب، لم تدرِ أنك تولي ظهرك
للنافذة، وأنك كنت أمام المدفئة، وأن السارق لم یكن واقفًا أمامك، بل إلى جوارك.. وإنك عندما أضأت
المصباح، لم تعكس نوره علیه هو، بل سلطته على صورته المعكوسة في المرآة، وهذه هي نفس

الظاهرة التي أحدثتها أنا لتوي بعد أن جعلتك تلف حول نفسك مرارًا.

- هل فهمت الآن؟ وهل یجب أن أنبهك أن المرآة حین تعكس لك صورة ما، فإنها تعكس الاتجاهات،
فأي شيء على الیسار سیصبح على الیمین، وأي شيء على الیمین سیصبح على الیسار؟ یتبین لنا

إذن أنك رأیت السنتین على جهة الیسار، لكنهما في الحقیقة كانتا على الجهة الیمنى.

صاح المفتش بیشو وقد انتفخت أوداجه:
- نعم، ولكن هذا لا یمنع أنني كنت محقا إذن! وأن السید القسیس لم یكن مخطئًا هو الآخر عندما أكد
أنه رأى سنتین ذهبیتین، ولذلك نطلب منك أن تقدم لنا جانیًا آخر له سنتان ذهبیتان، غیر السید

ڤرنیسون.

- لا داعي لذلك.

- ولكن السارق كانت له سنتان ذهبیتان.

قال بارنیت:

- ولي أنا سنتان ذهبیتان أیضًا، وأخرج من فمه قطعة من الورق المذهب لا تزال تحتفظ بشكل سنتین
ذهبیتین. هل هذا هو الدلیل؟ دلیل مقنع ألیس كذلك؟ بصمات الحذاء، والمعطف البني، والسنتین
الذهبیتین، كلها تفاصیل صنعت صورة طبق الأصل من السید ڤرنیسون، وما أسهل ذلك! لتحصل
على سنتین ذهبیتین یا بیشو؛ یكفیك أن تبتاع قطعة من ورق ذهبي كهذه التي اشتریتها أنا، وقد أتیت
بها من المتجر نفسه الذي اشترى منه البارون دي جراڤییر قطعة من الورق الذهبي منذ ثلاثة أشهر.

ألقى بارنیت بهذه العبارة الأخیرة فكانت كقنبلة مدویة بددت الصمت. والواقع أن بیشو، وقد قادته
مرافعة بارنیت شیئًا فشیئًا نحو الهدف، لم یندهش أبدًا.

أ أ



أما القسیس فبدا كأنه یختنق، ورمق البارون بنظرات غاضبة، ولزم البارون دي جراڤییر الصمت،
وقد احمر وجهه من فرط الخجل. وأعاد بارنیت القبعة والمعطف للسید ڤرنیسون، وانصرف هذا

الأخیر وهو یتمتم:

- هل تعدني بأن زوجتي لن تعرف شیئًا؟ سیكون أمرًا فظیعًا لو عرفت شیئًا.

اصطحبه بارنیت حتى الخارج، ثم عاد وهو یفرك یدَیه، وقال:

- یا له من عمل رائع! لقد أنجزته بسرعة البرق.. أشعر بشيء من الزهو. أرأیت كیف یكون التحقیق
یا بیشو؟ دائمًا ما تتبع الطریقة نفسها التي تتبعها في القضایا الأخرى التي أنجزناها معًا.. دعني
أعلمك شیئًا.. لا یجب علینا أن نبدأ في اتهام أول شخص نشتبه فیه أبدًا، ولا أن نطلب منه أي تفسیر
ولا أي إیضاح، ولا یجب أن نولیه أدنى اهتمام من الأساس، ولكن كل ما علینا فعله هو أن نعید تمثیل
ملابسات الجریمة أمامه؛ حتى یرى أمام عینَیه كل ما أقدم علیه وظن أنه یخفیه عن أعین الجمیع.
یجب أن یعرف أنه وقع في الفخ، وأنه لا نجاة له.. علیك أن تجمع ضده كل الأدلة الدامغة، بحیث
تتلف أعصابه فلا یعود قادرًا على الدفاع عن نفسه أو حتى على إبداء أي مقاومة.. وهذا ما فعلته مع
البارون.. ألیس كذلك یا سیدي البارون؟ أعتقد أنني لم أعد بحاجة للكشف لك عن أدلتي؛ لأن ما ذكرته

یكفي، ألیس كذلك؟

لا شك أن هذه الإستراتیجیة نجحت مع البارون دي جراڤییر؛ لأنه لم یحاول المقاومة، أو إخفاء ما
انتابه من إحباط وخزي. سلوكه الآن أشبه بمَن أُلقِي القبض علیه متلبسًا بجریمته.. اقترب بارنیت منه

وطمأنه برفق كبیر:
- لیس هناك ما تخشاه یا سیدي البارون، فإن القسیس دیسول لا یرید سوى تجنُّب الفضیحة، ویطلب

منك بكل بساطة أن تعید إلیه المفقودات الثمینة، وبذلك لن تتعرض لأي اتهام.

رفع البارون رأسه، وتأمل خصمه المخیف لحظة، ثم تمتم وهو تحت تأثیر نظرة بارنیت الصارمة:

- ألن أتعرض لأي اتهام حقا؟ ألن یتداول أحد هذه الجریمة؟ هل یتعهد السید القسیس بذلك؟
قال القسیس دیسول:

- لن أذكر شیئًا، أعدك بذلك، سأنسى كل شيء بمجرد أن یعود الكنز مكانه، ولكن هل هذا ممكن یا
سیدي البارون؟ أنت؟ أنت مَن ارتكب مثل هذا الجرم؟ أنت الذي وضعت فیك كل ثقتي، أحد أبناء

رعیتي المخلصین؟

همس البارون دي جراڤییر في ذل وإذعان كبیر؛ كطفل یعترف بذنب ارتكبه:
- كان الأمر أقوى مني یا سیدي القسیس، لم أستطِع مقاومة الفكرة.. كنت أفكر طیلة الوقت في ذلك

الكنز الموجود في متناول یدي، ثم دبرت الأمر رغمًا عني.

عاد القسیس یقول في صوت حزین:

- أهذا ممكن؟ أیُعقَل؟
أ أ أ



- نعم، فقد خسرت أموالي في المضاربات، فكیف لي أن أعیش؟ ومنذ شهرین جمعت في المخزن كل
قطع الأثاث الأثریة القدیمة، والساعات الثمینة، والسجاجید، وكنت أرید بیعها؛ حتى أنجو من الفقر.
ولكن قلبي كان ینفطر، ثم اقترب یوم الرابع من مارس، ولم أصمد أمام فكرة المخطط الذي دبرته،

واستسلمت لهذه المغریات.. اغفر لي ذلتي.

قال القسیس دیسول:
- إنني أغفر لك، وسأصلي لكي لا یعاقبك الرب.

نهض البارون، وقال في لهجة حاسمة:

- هلموا بنا وأرجو أن تتبعوني.

مضوا عبر الطریق الطویل كأناس یتنزهون، وكان القسیس دیسول یجفف وجهه من العرق،
والبارون یمشي بخطى متثاقلة، محني الظهر، أما بیشو فقد عصف به القلق، فلم یكن واثقًا إذا ما كان

بارنیت، الذي كشف الحقیقة بتلك البراعة، منع نفسه من اختلاس المفقودات الثمینة.

وكان چیم بارنیت یمشي جواره وهو یقول في ارتیاح تام:

- كیف لم تكتشف الحقیقة بحق السماء؟ هل أنت أعمى یا بیشو؟ لقد أدركت على الفور أن السید
ڤرنیسون لم یستطِع أن یقوم بذلك العمل؛ نظرًا لأنه كان یأتي مرة واحدة كل عام، وأن مرتكب
السرقة لا بد وأن یكون من الأهالي أو من الجیران المقربین. ومَن یمكن أن یكون الجاني غیر
البارون الذي یقع قصره أمام الكنیسة، ویعرف -بالإضافة لكل ذلك- كل الاحتیاطات التي یتخذها

القسیس دیسول وكل الرحلات التي یقوم بها السید ڤرنیسون في الوقت نفسه؟
لم یكن بیشو یصغي إلیه؛ لأنه كان غارقًا في مخاوفه التي راحت تزداد شیئًا فشیئًا، وداعبه بارنیت

قائلاً:

- عندئذٍ تأكدت من الأمر ورمیته باتهامي دون أن یكون لديَّ أيُّ دلیل. ولكنني لمحت وجهه یصفر،
وهو یصغي إليَّ ولم یستطِع أن یتمالك نفسه. آه یا بیشو، إنني لم أستمتع في حیاتي كما استمتعت

الیوم، وها أنت ترى النتیجة یا بیشو.

قال بیشو وهو متوقع المفاجأة:
- نعم، إنني أراها، بل إنني سأراها.

ا بالأعشاب، وبعد ثلاثمئة متر، وبعد وكان البارون دي جراڤییر قد سلك بهم طریقًا مختصرًا مكسو
مرورهم بغابة من أشجار البلوط، توقف وقال في ارتباك:

- هنا، وسط هذا الحقل، في الطاحونة.

شهق بیشو، وسارع في فحص الطاحونة بسرعة حتى یفرغ من هذا الأمر، وتبعه الآخرون. وكانت
الطاحونة ضیقة، وقد فرغ من تفتیشها في دقیقة واحدة، فوقعت أكوام من التبن.. أطلق بیشو شهقة



انتصار، وقال:

- ها هو الكنز! وعاءان ذهبیان، وشمعدانات، ومشعل.. ها هي المقتنیات الستة.. السبعة!

صاح القسیس:

- یجب أن یكون عددها تسعة.

- تسعة؟ حمدًا الله، كلها موجودة.. لقد أفزعتني یا بارنیت! آه منك یا بارنیت!
وكاد القسیس أن ینهار من فرط الفرح، وراح یضم المقتنیات إلى صدره وهو یتمتم:

إنني أشكرك كثیرًا یا سید بارنیت، سیجازیك الرب خیر الجزاء یا بني.

لم یخطئ المفتش بیشو عندما توجس من بارنیت خیفة، فالمفاجأة الحقیقیة وقعت بعد ذلك بقلیل.
ففي أثناء عودة الجمیع وبینما كان البارون دي جراڤییر ورفاقه یقتربون من القصر، سمعوا صیاحًا
صادرًا من الحدیقة، فأسرع البارون إلى المخزن.. كان یقف أمامه ثلاثة من الخدم ووصیف،
یتحركون جمیعًا جیئةً وذهابًا. خمَّن البارون طبیعة الكارثة التي حلت به على الفور، وتحقق منها..
فقد كانت هناك غرفة صغیرة ملحقة بالمخزن تم اقتحامها عنوة، واختفت منها كل قطع الأثاث الأثریة

والساعات والسجاجید التي كانت بها، والتي كانت تُمثِّل آخر مورد رزق للبارون.

تمتم البارون متلعثمًا:

- متى سرقوا كل ذلك؟
قال أحد الخدم:

- هذه اللیلة، قرابة الحادیة عشرة مساءً، عندما نبحت الكلاب.

ولكن كیف استطاعوا فعل ذلك؟
- بسیارة، سیدي البارون.

- بسیارتي؟ هل سُرِقت هي الأخرى؟

تهالك البارون وانهار بین ذراعَي القسیس الذي واساه، وهو یقول برفق:
- لم یتأخر القصاص یا صدیقي المسكین، فتقبله نادمًا.

شد بیشو على قبضتَیه وسار نحو چیم بارنیت، وقد استجمع قواه لكي ینقض على بارنیت وقال في
حنق:

- قدِّم بلاغًا یا سیدي البارون وأنا أضمن لك أن مفروشاتك لن تضیع.

قال بارنیت، وهو یبتسم خلسة:

ِّ



- إنها لن تضیع طبعًا، ولكن تقدیم البلاغ قد یُشكِّل خطرًا على السید البارون.

راح بیشو یتقدم نحوه أكثر فأكثر مهددًا، ولكن بارنیت أسرع وشده نحوه وهو یقول:
- أتعرف ماذا كان سیحدث لولايَ؟ ما كان السید القسیس لیجد كنزه، ولكان ڤرنیسون البريء خلف
القضبان الآن، ولعرفت زوجته بالسر الذي یخفیه عنها.. خلاصة القول، لما كان أمامك عندئذٍ إلا

الانتحار.

تهالك بیشو فوق جزع شجرة وهو یكاد یختنق من فرط الغضب، فصاح بارنیت:

أسرِعْ یا سیدي القسیس، أحضِرْ لنا مشروبًا منعشًا، أرجوك، فالمفتش بیشو لیس على ما یرام.
أمر البارون دي جراڤییر الخدم بإحضار زجاجة من النبیذ المعتق. تجرع منها بیشو كأسًا والقسیس

كأسًا هو الآخر وأفرغ البارون بقیتها في جوفه.



سندات بیشو
كان أول ما عُنِي به السید جاسیر عندما استیقظ من نومه، هو التأكد من أن ربطة السندات التي
أحضرها مساء الیوم السابق لا تزال موجودة على الطاولة الصغیرة جوار فراشه؛ حیث وضعها

أمس.. بعدما اطمأن من وجودها نهض لیغسل وجهه.
كان نیكولاس جاسیر رجلاً قصیر القامة، بدین الجسم ونحیل الوجه، وكان یعمل في حي الـ(إنفالید)
رجل أعمال، وكان یتعامل مع مجموعة من العملاء الجادین الذین یعهدون إلیه بمدخراتهم، لیضارب
بهذه المدخرات في البورصة ویوظفها في بعض المعاملات الربویة، فیُدِر علیهم أرباحًا طائلة. كان
یقطن بشقة في الطابق الأول من بیت عتیق یمتلكه، وتتكون شقته هذه من بهو وغرفة نوم، وغرفة
لاستقبال الضیوف وغرفة طعام یستخدمها لاستقبال عملائه وتقدیم استشاراته لهم، بالإضافة إلى

غرفة یعمل بها ثلاثة موظفین، تُفضِي بدورها إلى المطبخ.

كان رجلاً مقتصدًا للغایة، ولم یكن لدیه أي خادمة لمساعدته، كان یعتمد فقط على مساعدة حارسة
العقار التي تجلب له في كل صباح الخطابات من صندوق بریده بحماس وحیویة، وتقوم على أعمال

بیته، وتُقدِّم له على مكتبه الكرواسون وفنجان القهوة على الفطور.

في ذلك الصباح، انصرفت هذه السیدة من بیته في الثامنة والنصف، وكعادته أخذ یتناول فطوره
بهدوء، في انتظار قدوم موظفیه، ثم فض الخطابات، وتصفح جریدته، لكنه في التاسعة إلا خمس
دقائق بالضبط خُیِّل له أنه سمع صوت حركة قادم من غرفته الخاصة. صُعِق عندما تذكر ربطة
السندات التي وضعها على طاولته في الیوم السابق؛ فانتفض نحو غرفته.. لم یجد ربطة السندات في
مكانها.. سمع في تلك اللحظة نفسها باب الصالة یغلق بعنف شدید. حاول أن یفتحه على الفور، ولكن

هذا الباب بالتحدید لا یفتح قفله إلا بالمفتاح، وللأسف كان قد ترك هذا المفتاح على مكتبه.
قال محدثًا نفسه: إذا ذهبت لإحضار المفتاح، سیفر السارق دون أن أراه.

فتح السید جاسیر نافذة الصالة، والتي تطل على الشارع مباشرةً. وعلمیا وعملیا، لم یكن هناك أي
متسع من الوقت لأي شخص للخروج من البنایة.. وكان الشارع خالیًا من أي مارة، ومن هول
المفاجأة لم یطلب السید جاسیر النجدة من أي أحد، لكنه سرعان ما لمح أحد موظفیه یدلف إلى الشارع

باتجاه البنایة، فمال من النافذة، وأشار إلیه على الفور، وقال له:

- أسرِعْ أسرِعْ یا سارلونا! ادخل وأغلِق الباب وراءك واحرص على ألا یخرج أحد أبدًا! لقد سرقني
أحدهم.

ما إن اطمأن لدخول موظفه إلى البنایة، حتى نزل مسرعًا، وهو یلهث حتى كاد ینقطع نفسه، ثم قال
لموظفه:

- ألم تصادف أحدًا أمامك یا سارلونا؟

- لا أحد یا سید جاسیر.

أ



أسرع جاسیر متجهًا نحو حارسة العقار، التي كانت تقیم في غرفة صغیرة بین الدرج وفناء صغیر
مظلم. كانت تكنس الأرض، فقال لها:

- لقد سرقني أحدهم یا سیدة آلان! ألم یختبئ أي أحد هنا؟
قالت له في هلع شدید:

- لا یا سیدي!

سألها:
- أین تضعین مفتاح بیتي إذن؟

- هنا یا سیدي خلف ساعة الحائط، لكن من المستحیل أن یكون قد سرقه أحدهم، فأنا لم أبرح مكاني
منذ نصف ساعة.

- لقد فر السارق إذن من أعلى.. صعد السلم بدلاً من أن یهبط لأسفل.. هذا شيء مریع!
عاد السید نیكولاس جاسیر إلى بهو بیته، وكان الموظفان الآخران قد وصلا لتوهما. شرح لهما
الموقف سریعًا في بضع جمل مقتضبة، وأعطاهم التعلیمات اللازمة بألا یدخل أو یخرج أي أحد حتى

یعود لاحقًا. توجه لسارلونا قائلاً:

- هل فهمتِ یا سارلونا؟

ارتقى السلم مسرعًا ودلف إلى بیته. أمسك بسماعة هاتفه، وقال:
- آلو.. إدارة الأمن؟ أنا لم أطلب منك التحدث إلى إدارة الأمن، أرید أن أتحدث إلى مقهى یُسمَّى

بـ(الإدارة).. الرقم؟ لا أعرفه، أسرِعي واسألِي الاستعلامات، أسرِعي یا آنسة.

أفلح أخیرًا في الاتصال بصاحب المقهى، وقال له:

- هل المفتش بیشو موجود؟ دعه یُحدِّثني حالاً. أسرِع، إنه أحد عملائي، لا یجب أن نضیع دقیقة
واحدة..

آلو.. المفتش بیشو؟ معك السید جاسیر.. نعم یا بیشو، صحتي على ما یرام، أو بمعنى أصح، كلا، لقد
سرقت مني ربطة السندات.. أنا في انتظارك.. ماذا؟ مستحیل! سترحل في عطلة؟ لا شأن لي بذلك،
أسرِعْ بالمجيء یا بیشو. إن سنداتك الاثني عشر الخاصة بحقول المناجم الأفریقیة من بین السندات

التي سُرِقت.

سمع السید جاسیر في آخر المحادثة كلمة «اللعنة!». فاطمأن أن المفتش بیشو سیسرع بالقدوم.

أقبل بیشو بعد خمس عشرة دقیقة، متجهم الوجه، وانقض على رجل الأعمال قائلاً:
- سنداتي الاثنا عشر! كل مدخراتي! أین هي؟

- سُرِقت ومعها سندات عملائي، وسنداتي أنا أیضًا.



- سُرِقت؟

- نعم، من غرفتي، منذ نصف ساعة.
- اللعنة! وماذا كانت تفعل سنداتي في غرفتك؟!

- سحبتها أمس من بنك كریدي لیونیه؛ لكي أودعها بأحد المصارف الأخرى، فقد رأیت أن هذا
أفضل، ولكنني أخطأت.

أمسك بیشو بكتف الرجل بقوة، وقال له:
- أنت المسئول یا جاسیر، وسوف تسدد لي ثمنها.

- من أین؟ إنني أفلست!

- أفلست؟! وهذا البیت؟!
- هذا البیت مرهون..

راح الرجلان یتشاجران ویصرخان الواحد في وجه الآخر، وتفلت أعصاب الحارسة والموظفین
الثلاثة. سد بیشو وجاسیر الطریق أمام فتاتین یقطنان بالطابق الثالث كانتا یریدان أن تخرجا من

البیت. صاح بیشو وقد فقد أعصابه:

- لن یخرج أحد قبل أن نعثر على سنداتي الاثني عشر!
اقترح جاسیر قائلاً:

- أظننا سنحتاج إلى بعض العون، فلم لا نستعین بالجزار والبقال؟

قال بیشو:
- لا أرید أحدًا منهما. إذا كان لا بد لنا من مساعدة فسأتصل تلیفونیا بوكالة (بارنیت) بشارع دي

لابورد، ثم سنقدم بلاغًا، ولكن دعنا لا نضیع أي دقیقة، علینا أن نتحرك على الفور.

حاول بیشو أن یتماسك وأن یتحلى بالهدوء كما ینبغي له، ولكن حركاته العصبیة ورجفة فمه كشفت
عن اضطرابه وخوفه الشدید.

قال لجاسیر:
- تماسك یا جاسیر. لم نفقد كل شيء بعد، فلم یخرج أحد من البنایة، ولا بد إذن أن تعثر على سنداتي

الاثني عشر قبل أن یفر السارق بها من البیت، وهذا هو المهم.

بدأ بیشو باستجواب الفتاتین. كانت إحداهما تعمل على الآلة الكاتبة وتنسخ بعض النشرات والتقاریر
في بیتها، والأخرى تعطي دروسًا في العزف على الناي في بیتها أیضًا.. وكانت كُلٌّ منهما ترید أن

تخرج لشراء لوازمها لإعداد الغداء. قال بیشو في حدة:

أ ً



- آسف، ولكن سیبقى باب البیت مغلقًا هذا الصباح، لیحرسه رجلان من رجالك یا سید جاسیر. أما
الثالث فسیقوم بشراء لوازم السكان، ویستطیع هؤلاء الناس الخروج ظهرًا، ولكن بإذن مني. وسنقوم

بتفتیش كل طرد وكل رزمة ورق، وكل سلة، تفتیشًا دقیقًا. هذه هي الأوامر یا سید جاسیر.

أما نحن فهیا بنا إلى العمل، وسوف ترشدنا الحارسة.
سهَّل شكل المنزل من عملیة البحث، فهو مكون من ثلاثة طوابق في كل طابق شقة واحدة؛ أي أربعة
طوابق، بالإضافة للطابق الأرضي الذي لم یكن مسكونًا في ذلك الوقت. ففي الطابق الأول كان یسكن
السید جاسیر، وفي الطابق الثاني كان یقیم السید توفیمون، النائب البرلماني والوزیر السابق، أما
الطابق الثالث، فكان مقسمًا إلى قسمین، تقیم في أحدهما الآنسة لیجوفییه الكاتبة على الآلة الكاتبة،

وفي القسم الآخر الآنسة هاڤلین، معلمة الناي.

كان السید توفیمون، النائب بالبرلمان، قد خرج في الساعة الثامنة والنصف من صباح ذلك الیوم
متجهًا إلى المجلس، حیث كان یرأس إحدى اللجان، ولم تكن الخادمة التي تقوم على أمور بیته تأتي
إلا ساعة الظهیرة في أثناء الغداء. انتظر الجمیع عودته. أجرى المفتش في هذا الوقت تفتیشًا دقیقًا في
مسكن الآنستین، ثم فحص جمیع أركان السطح وزوایاه، ثم الفناء الصغیر، ثم أخیرًا، مسكن السید

جاسیر نفسه.. لم یتوصل لشيء، وراح بیشو یتذكر سنداته الاثني عشر في حسرة ومرارة.

عاد السید توفیمون ظهرًا.. كان رجلاً وقورًا، یحمل حقیبته في یده، وكان معروفًا عنه أنه رجل نشیط
ومجتهد، یحظى باحترام كل الأحزاب. وكانت استجواباته في المجلس نادرة، ولكنها كانت حاسمة،

وتثیر الضجة بین أعضاء الحكومة.
مضى بخطى ثابتة، وأخذ رسائله من حارسة العقار، وهناك لحق به جاسیر وأخبره بالسرقة التي
تعرَّض لها. أصغى النائب توفیمون إلیه في اهتمام شدید، ووعده بمساعدته إذا أراد تقدیم بلاغ،

وأصر على أن یقوم بیشو بتفتیش مسكنه قائلاً:

- مَن یدري؟ لعل أحدهم دخل بیتي بمفتاح مزیف.

لم یسفر التفتیش عن أي نتیجة، وبدأت التحقیقات تتعثر شیئًا فشیئًا. راح كُلٌّ من الرجلین یواسي الآخر
ببعض العبارات التحفیزیة التي بدت مصطنعة بعض الشيء. وفي النهایة قرر بیشو وجاسیر أن
یتناولا الطعام في مقهى صغیر یقع أمام البیت، بحیث لا تغیب البنایة عن نظرهما. لم یكن بیشو

جائعًا، فضیاع سنداته الاثني عشر سد شهیته عن الطعام.
وشعر جاسیر بدوار شدید، ثم أعاد كُلٌّ منهما سرد الأحداث على الآخر؛ على أمل اكتشاف دوافع لهذه

الجریمة.

قال بیشو:

- الأمر بسیط جدا.. دخل أحدهم مسكنك وسرق السندات، ونظرًا لأنه لم یستطِع الخروج من البنایة،
فهذا یعني أنه لا یزال بالبیت.

وافقه جاسیر قائلاً:



- طبعًا!

- وإذا كان لا یزال بالبیت؛ فمعنى ذلك أن سنداتي الاثني عشر في هذا البیت هي الأخرى، فهذه
السندات لا یمكن أن تجتاز الجدران والأسقف بمفردها.

قال نیكولاس جاسیر:

- لا یمكن أن تختفي الربطة بأكملها من تلقاء نفسها.

استكمل بیشو:
- یمكن إذن أن نصل إلى حقیقة واحدة قاطعة، وهي أن…

ولم یفرغ بیشو من عبارته، حتى لاح في عینیه ذعر مفاجئ. كان ینظر إلى الجهة الأخرى من
الشارع، حیث كان هناك رجل یتقدم نحو البیت بمرح، فتمتم بیشو:

- بارنیت؟ أیُعقَل؟ ومَن الذي أخبره؟
اعترف جاسیر قائلاً في شيء من الارتباك:

- إنك حدثتني عنه وعن وكالة بارنیت الواقعة بشارع دي لابورد، فخطر لي في هذه الظروف
العصیبة أن أكلمه، لعل الأمر یكون مجدیًا.

تأفف بیشو قائلاً:
- ولكن هذا تصرُّف أحمق وأهوج! قل لي: مَن یدیر هذا التحقیق، أنا أم أنت؟ لا داعي لدخول بارنیت

في هذه المسألة إنه رجل خبیث یجب الحذر منه.. كلا، لا أرید مساعدة من بارنیت!

له في القضیة أكثر الأشیاء خطورة على الإطلاق. چیم بارنیت في بدت له مساعدة بارنیت وتدخُّ
البیت، یتابع هذه القضیة.. هذا یعني أن التحقیقات ستنتهي سریعًا، باختفاء السندات، لا سیما باختفاء

سندات بیشو الاثني عشر.

عبر بیشو الشارع غاضبًا، وإذ ببارنیت یطرق باب البنایة. اعترض بیشو طریقه، وقال في صوت
خافت ومنكسر:

- انصرِفْ، لا حاجة لنا بك! تم استدعاؤك بالخطأ.. انصرِفْ حالاً ودعنا وشأننا!

نظر بارنیت إلیه في دهشة، وقال:

- یا بیشو یا عزیزي، ماذا بك؟ یبدو أنك لست على ما یُرام.
- عُد أدراجك یا بارنیت.

- یبدو أن الأمر في غایة الخطورة، كما قیل لي في الهاتف، هل سرقوا مدخراتك؟ ألا ترید مساعدة
بسیطة حقا؟



قال بیشو متذمرًا:

- انصرِفْ، لا حاجة لي بمساعدتك البسیطة هذه. مساعدتك لي تعني أنك ستسطو على أموال الآخرین
یا بارنیت.

- هل أنت خائف على سنداتك؟

- نعم، إذا تدخلت أنت في الموضوع، سأكون خائفًا.

- لا داعي للكلام إذن، وتدبر أمرك..

- هل سترحل؟

- لا، أبدًا! لقد أتیت إلى هنا خصیصًا، لكن لأمر مختلف تمامًا.

وكان جاسیر قد اقترب منهما وفتح الباب، فقال له بارنیت:
- عفوًا یا سیدي، هل تقیم الآنسة هاڤلین معلمة الناي الحائزة على جائزة معهد الموسیقى هنا؟

احتد بیشو، وقال:

- أنت تسأل عنها لأنك رأیت بالفعل عنوانها على هذه اللافتة، ألیس كذلك؟
قال بارنیت:

- ماذا بك؟ ألا یحق لي أن آخذ دروسًا في العزف على الناي؟

- لیس هنا.
- أنا آسف، ولكنني شغوف بالعزف على الناي.

- إنني أعترض على هذه التصرفات.

- لا شأن لي باعتراضك.

مر بارنیت عنوة دون أن یجرؤ أحد على اعتراضه، ورآه بیشو وهو في غایة القلق یصعد السلم،
وبعد عشر دقائق، كان قد اتفق مع الآنسة هاڤلین وبدأ أولى حصصه في تعلُّم عزف الناي، فقد علا

صوت العزف على الناي، من الطابق الثالث. تمتم بیشو وقد ازداد قلقه على سنداته الاثني عشر:

- یا له من وغد! ماذا نفعل مع هذا الحیوان؟!
استأنف العمل في غضب شدید.. قام بتفتیش الطابق الأرضي غیر المسكون، وكذلك غرفة الحارسة،

التي یمكن أن یكون السارق قد تخلص من ربطة السندات فیها، ولكن جهوده باءت بالفشل.

ومع ذلك، فقد استمر العزف على الناي في الطابق العلوي، وقد أثار هذا العزف أعصاب بیشو وشتت
أفكاره، وأخیرًا، قرابة الساعة السادسة، ظهر بارنیت وفي یده عبوة كبیرة من الكارتون.
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أطلق بیشو صیحة سخط وأمسك بالعبوة وانتزع غطاءها.. كان داخلها قبعات قدیمة، وفرو متآكل.
قال بارنیت بلهجة جادة ممزوجة بالسخریة:

- بما أن الآنسة هاڤلین لا یحق لها الخروج الآن، فقد طلبت مني أن ألقي بكل هذا في سلة القمامة. إن
الآنسة هاڤلین جمیلة جدا كما تعلم، وهي بارعة في العزف على الناي، وترى أن لديَّ استعدادًا
عجیبًا للتعلم، وأنني إذا واصلت التدریب، فقد أقف على باب إحدى الكنائس وأنجح في التسول من

عزفي.
ظل جاسیر وبیشو یحرسان المبنى طیلة اللیل، أحدهما بالخارج والآخر بالداخل؛ حتى لا یقوم
السارق بإلقاء ربطة السندات من النافذة إلى شریكه المحتمل.. استأنفا عملهما صباح الیوم التالي،

ولكن دون جدوى، فسندات بیشو الاثنا عشر وبقیة السندات لم یُرَ لها أي أثر.

وفي الساعة الثالثة أقبل چیم بارنیت من جدید، والعلبة الفارغة في یده، وبعد أن ألقى تحیته الساخرة
علیهم، صعد إلى الطابق الثالث، كما لو كان ماضیًا إلى شيء یستحوذ على كل اهتمامه. بدأ درس
العزف على الناي، وأخذ یعزف مقطوعات قصیرة ویصدر نغمات موسیقیة عشوائیة وغیر سلیمة،
ثم توقف هذا الصوت لمدة طویلة، وهو ما أثار حیرة بیشو إلى حد كبیر. تساءل: «ماذا یفعل بحق

السماء؟». أخذ یتخیل السیناریوهات العدیدة التي یرسمها بارنیت والتي قد تفضي إلى نتائج مذهلة.

صعد بیشو الطوابق الثلاثة، وأرهف سمعه، لكنه لم یسمع أي صوت یتنامى من شقة معلمة الناي،
ولكنه سمع صوت رجل عند جارتها، الآنسة لیجوفییه، الكاتبة على الآلة الكاتبة.

قال بیشو وهو یُحدِّث نفسه وقد تملَّكه الفضول:

- هذا صوته!

لم یستطِع أن یتمالك نفسه أكثر من ذلك، فطرق الباب..
قال بارنیت:

- مَن الطارق؟ تفضل.. المفتاح في الباب.

دخل بیشو وكانت الآنسة لیجوفییه، وهي امرأة سمراء جمیلة جالسة أمام الآلة الكاتبة، تكتب على
بعض الأوراق المتفرقة عبارات یملیها علیها بارنیت.

قال بارنیت:

- هل أتیت لإجراء أي تفتیش یا بیشو؟ لیس لدى الآنسة ما تخفیه، وأنا كذلك. إنني أملي علیها
مذكراتي، هل تسمح لنا باستكمال عملنا؟

كان بیشو یلقي نظرات خاطفة تحت قطع الأثاث، فقال بارنیت للآنسة لیجوفییه:
- وفي ذلك الیوم، وجدني المفتش بیشو لدى الآنسة لیجوفییه اللطیفة، بعد أن أوصتها عازفة الناي بأن
تهتم بي، وراح یبحث عن سنداته الاثني عشر التي تأبى الظهور، ووجد بعض الغبار تحت الأریكة
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وفردة حذاء تحت خزانة الملابس، فالمفتش بیشو لا یغفل عن أي شيء. یا لها من مهنة صعبة!

نهض بیشو ولوَّح بیدَیه نحو بارنیت، وسبه. وتابع بارنیت إملاءه للكاتبة، فلم یسع بیشو إلا أن
ینصرف. وبعد وقت قلیل، هبط بارنیت ومعه علبة.. كان بیشو هو الذي یقوم بحراسة البنایة، فتردد
في اعتراض طریق بارنیت، ولكن من فرط قلقه قرر فتح العلبة. لم یكن بها غیر أوراق قدیمة،

وبعض قصاصات القماش.
لم یعُد لبیشو قِبَل بهذا الوضع؛ لأن وجود چیم بارنیت وسخریته وألاعیبه، كانت تجعله یستشیط
غضبًا. كان بارنیت یعود كل یوم، لیأخذ درس الناي، أو لیقوم بإملاء مذكراته لكاتبة الآلة الكاتبة، ثم

یخرج بعلبته.. فماذا كان یفعل؟

كان بیشو على یقین أن هذه حیلة جدیدة من حیل بارنیت، ولكن ماذا لو قرر في إحدى هذه المرات
التي یخرج فیها أن یُهرِّب تلك السندات في إحدى هذه العلب، ویفر بها؟ ماذا لو كان ینتظر فقط
الفرصة السانحة لنقل غنیمته؟ هكذا راح یفتش بیشو بدقة متناهیة كل المقتنیات التي ینقلها بارنیت،
رغم غرابتها. فكان ینقل قطع أقمشة ممزقة، وأقمشة بالیة، وأقلامًا بلا حبر، ومكانس مكسورة،

ورماد مدافئ، وقشور جزر. في كل مرة كان بارنیت ینفجر ضاحكًا، فیقول:

- السندات هنا! السندات لیست هنا! سیجدها بیشو.. للأسف لم یجدها! یا له من مسكین! مسكین بیشو!
واستمر هذا الحال أسبوعًا كاملاً.

أهدر بیشو خلال هذه المعركة غیر المتكافئة كل أیام عطلاته، فضلاً عن أنه بدا مثیرًا للضحك
والسخریة في الحي كله. فلا هو ولا جاسیر استطاعا منع السكان، رغم تفتیشهم لهم، من الذهاب إلى

عملهم، ولا من تهكُّمهم علیهم.

كان لمغامرة جاسیر المزعجة هذه وقع وتأثیر لا یُستهان به على عملائه الذین فزعوا من هذه
السرقة، فحاصروا مكتبه، وطالبوه بأموالهم.

أما النائب توفیمون، الوزیر السابق، فقد اعتاد الخروج من بیته والعودة إلیه أربع مرات كل یوم.
أزعجته هذه الفوضى العارمة، وحث نیكولاس جاسیر على إبلاغ الشرطة، فلم یكن ممكنًا أن یستمر

هذا الوضع لفترة أطول.

وقع حادث مفاجئ قلب الأوضاع رأسًا على عقب، ففي أصیل أحد الأیام، سمع بیشو وجاسیر عراكًا
عنیفًا في الطابق الثالث، صراخ وصیاح نساء. كان الأمر یبدو خطیرًا.. صعدا الطوابق الثلاثة
سریعًا.. كانت الآنستان هاڤلین ولوجوفییه مشتبكتین، وتتعاركان في عنف، وقد حاول بارنیت أن
یفصل بینهما، رغم أن الأمر كان یروق له، لكنه لم یفلح في ذلك، فقد تهدل شعر كُلٍّ منهما، وتمزق
ثوبهما، وراحتا تتقاذفان بألفاظ السباب من كل ناحیة. فصل بیشو بینهما وأُصِیبت الكاتبة بنوبة
عصبیة، فاضطر بارنیت أن یحملها إلى مسكنها، بینما أعربت معلمة الناي عن غضبها، قائلة وهي

تكاد تصرخ:
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- إنني داهمتهما وهو یُقبِّلها، رغم أنه بدأ بمغازلتي أنا. إن بارنیت هذا رجل غریب الأطوار، یجب أن
تسأله یا سید بیشو عما یفعله هنا منذ ثمانیة أیام، ولماذا یقضي وقته في استجوابنا وفي التفتیش في كل

مكان؟ وإلیك الأمر كله..

أستطیع أن أجزم أنه یعرف مَن السارق. إنها حارسة العقار! نعم السیدة آلان! لا أعرف لماذا منعني
من إبلاغك بذلك رغم أنه یعرف الحقیقة بخصوص السندات؟ والدلیل على ذلك هو أنه قال لي:
«السندات في البیت دون أن تكون فیه، وهي لیست في البیت مع إنها فیه». توخَّ حذرك منه یا سید

بیشو.
وكان چیم بارنیت قد فرغ من الكاتبة، وأمسك بالآنسة هاڤلین ودفعها نحو غرفتها في حزم قائلاً:

- أیتها الأستاذة العزیزة، كُفِّي عن ترویج الإشاعات وعن الثرثرة، ولا تتحدثي فیما لا یعنیك.. لا
تتحدثي سوى عن الناي!

لم ینتظر بیشو عودته؛ لأن أقوال الآنسة هاڤلین عن بارنیت أزاحت الستار عن غموض القضیة..
نعم، كانت السیدة آلان حارسة العقار هي حتمًا المتهمة، فكیف لم یفكر في ذلك من قبل؟!

هبط السلم مسرًعا وقد أغضبه هذا الاعتقاد، وكان یتبعه نیكولاس جاسیر، وأسرع إلى غرفة
الحارسة. وقال لها:

- أین سنداتي؟ أنتِ التي سرقتِها.

وصل نیكولاس جاسیر بدوره، وصاح فیها:
- سنداتي، ماذا فعلتِ بها أیتها السارقة؟!

وراح كُلٌّ منهما یهز المرأة الضخمة وكُلٌّ منهما یجذبها من إحدى ذراعیها ویلاحقانها بالأسئلة
والسباب، لكنها لم ترد، فقد بدت مذهولة. كانت لیلة مریعة بالنسبة لها، تبعها یومان لا یقلان عنها
قسوة.. لم یشعر بیشو لحظة واحدة أن چیم بارنیت قد یكون أخطأ، ثم إن الحقائق بدت منطقیة في
ضوء ذلك الاتهام. فلا شك أن الحارسة وهي تقوم بعملها لاحظت وجود ربطة السندات فوق الطاولة،
جوار الفراش، وهي وحدها التي تملك مفتاح الشقة، فاستطاعت -طبقًا لمعرفتها بعادات السید جاسیر-
أن تأخذ الربطة، وأن تسرع إلى غرفتها أسفل الدرج، حیث وجدها جاسیر في ذلك الیوم عندما هبط

مسرعًا.

هبطت همته، وراح یقول:
- نعم، هذه المرأة الخبیثة هي التي سرقت السندات، ولكن اللغز لا یزال غامضًا، ولا یهمني إن كانت
الحارسة هي السارقة أو أي أحد غیرها، كل ما یهمني هو العثور على سنداتي الاثني عشر. فإذا
فرضنا أنها هي التي أخذتها إلى غرفتها، كیف خرجت السندات بین التاسعة وبین الساعة التي فتشنا

فیها غرفتها؟
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رفضت المرأة الإدلاء بأي أقوال، رغم التهدیدات ورغم الأضرار المعنویة التي وقعت علیها. فقد
أنكرت كل شيء، وقالت إنها لم ترَ شیئًا، وأنها لا تعرف شیئًا. ورغم أنه لم یكن هناك أدنى شك في

ارتكابها هي لهذه الجریمة، فقد بقیت هذه المرأة صامدة وعنیدة.

وقال جاسیر ذات یوم لبیشو: «یجب أن نفرغ من هذه المسألة.. عرفت أن النائب توفیمون تسبب في
إقالة الوزارة مساء أمس، وسیأتي الصحفیون لمقابلته هنا، فهل سنستطیع تفتیشهم جمیعهم؟».

اعترف بیشو أن الأمر صعب، وقال في تأكید:

- أمهِلني ثلاث ساعات وسأعرف كل شيء.

وبعد ظهر ذلك الیوم، ذهب بیشو إلى وكالة بارنیت وطرق الباب.. قال له بارنیت:
- كنت في انتظارك یا بیشو، فماذا ترید؟

- أحتاج لمساعدتك، فلم أعد أفهم شیئًا.

كان الرد صریحًا وسریعًا، واعترف فیه بیشو ضمنیا بفشله.
أسرع بارنیت إلیه وأمسكه من كتفَیه في مودة ولین، وربَّت على یدَیه برفق لیخفف عنه مرارة

الشعور بالفشل. ولم یعد الحدیث یأخذ طابًعا عدائیا، بل صار أكثر لطفًا.. قال له بارنیت:

- الحق یا عزیزي بیشو أن سوء التفاهم البسیط الذي وقع بیننا أزعجني كثیرًا.. أیُعقَل أن یصبح
زمیلان مثلنا عدوین؟ إنه لأمر محزن للغایة، وقد جافاني النوم بسبب هذه الفرقة.

عقد بیشو حاجبَیه، وتجهم وجهه بعض الشيء، فقد كان یلوم نفسه على أنه سمح لنفسه أن تتوطد
علاقته ببارنیت إلى هذا الحد، وآسف على أن القدر فرض علیه أن یتعاون مع هذا الرجل الذي یعتبره
ا. ولكن للأسف حتى أشرف الرجال وأكثرهم نزاهةً یضعفون أحیانًا أمام بعض الظروف. نصابًا ولص

وخسارة السندات الاثني عشر من بین تلك الظروف القهریة.
وتمتم وهو یغالب وخز ضمیره:

- هل حارسة العقار هي السارقة؟

رد علیه بارنیت:
- نعم، هي بالفعل.. وذلك لسبب وجیه، وهو أنه لیس هناك مَن یمكن الاشتباه فیه غیرها.

سأله بیشو:

- ولكن كیف یمكن لهذه المرأة الوقورة أن تُقدِّم على ارتكاب هذه الفعلة؟

أجابه بارنیت في سخریة:

- لو أنك اتخذت الاحتیاطات المبدئیة واستعلمت عنها، لعرفت أن تلك المرأة المسكینة قد ابتُلِیت بابن
وغد، یبتزها ویأخذ كل أموالها، وقد استسلمت للمغریات من أجله.

ً



ارتجف بیشو، وقال مرتبكًا:

- وهل أفلحت في تسلیمه سنداتي؟

طمأنه بارنیت:

- كلا، لم تفلح، في ذلك.. ما كنت لأسمح بذلك.

- أین هي إذن؟
- في جیبك؟

- لا تمزح معي!

- أنا لا أمزح یا بیشو عندما یتعلق الأمر بمثل هذه الأمور الخطیرة.. تحقق بنفسك.
دس بیشو یده في جیبه الذي أشار إلیه بارنیت، في شيء من الخجل، ولمسه وأخرج منه مظروفًا

ضخمًا علیه هذه الكلمات:

«إلى صدیقي بیشو».

فض المظروف، ثم تهاوى. أحضر له بارنیت زجاجة عطر لیشمها ویستفیق، وقال له:
- استنشِقْ یا بیشو، ولا تدع الإغماء یتغلب علیك.

لم یفقد بیشو وعیه، ولكنه جفف بضع دمعات سالت على خده، وشعر أنه یختنق من فرط الاغتباط. لم
یشك أن بارنیت دس المظروف في جیبه بمجرد وصوله إلى المكتب، ولكن السندات الاثنا عشر

أصبحت بین یدَیه المرتجفتین الآن، وتأكد حینها أن بارنیت لیس نصابًا، وأنه لم یطمع في سنداته.

استعاد قواه فجأة، وراح یرقص رقصات إسبانیة على إیقاعات وهمیة، ویقول:
- لقد استعدتها، ها هي سنداتي الاثنا عشر! آه یا بارنیت، إنك لرجل بارع! إنك لرجل عظیم! لا یُوجَد

في العالم مثیل لك! لا یُوجَد إلا بارنیت واحد فقط! أنت منقذي! لكن كیف فعلتها بحق السماء؟

اندهش بیشو من الطریقة التي فرغ بها بارنیت من القضیة، وسأله بدافع الفضول:

- كیف فعلتها یا بارنیت؟ كیف اكتشفت كل ذلك؟ أین كانت الربطة؟ ألم تقل إنها كانت في البیت دون
أن تكون فیه؟ ماذا قصدت؟

- قصدت أن السندات كانت داخل المنزل وخارج المنزل في آنٍ واحد.

أثارت دعابة بارنیت فضول بیشو، فتوسل إلیه قائلاً:
- تكلم یا بارنیت أرجوك!

- وهل تعترف بفشلك أولاً؟



- بالطبع، كما ترید.

- وستتوقف عن انتقاد طریقتي الساخرة التي أدیر بها تحقیقاتي؟ لأن انتقادك المستمر لي یا بیشو
یجعلني أحیانًا أشعر أنني أحید عن الطریق.

- تكلم یا بارنیت.

صاح بارنیت:

- آه، سأحكي لك، إنها قصة ظریفة للغایة، لكن تفاصیلها شدیدة الغرابة، ودعني أُطمئِنك أنني لن
أخذلك أبدًا؛ لأنني لم أقابل في حیاتي كلها قضیة أجمل وأغرب وأدهى من هذه القضیة. فرغم

بساطتها لم تفهم فیها شیئًا یا بیشو، رغم خبرتك.
قال بیشو وقد تملَّكه الاستیاء:

- تكلم، كیف خرجت ربطة السندات من البیت؟

- خرجت أمام عینَیك یا عزیزي بیشو، وتحت نظرك، ولم تخرج من البیت فحسب وإنما عادت إلیه
وراحت تخرج مرتین وتدخل مرتین، كل یوم. تخرج وتدخل أمام نظرك، وأنت تنحني أمامها بكل

احترام على مدار عشرة أیام.. كانت تمر أمامك بكل بساطة.
صاح بیشو:

- ما هذا الهراء؟! هذا عبث! لقد كنا نفتش كل شيء!

- كنت تفتش كل شيء إلا الشيء المناسب. كنت تفتش الطرود والعبوات، وحقائب الید، والجیوب
والقبعات، والمعلبات.. أتدري؟ في المطارات أیضًا یفتشون كل المسافرین، ولكنهم لا یفتشون
الحقائب الدبلوماسیة. وهكذا، فتشت أنت كل شيء إلا حقیبة ذلك الرجل الذي انحنیت له كل یوم كلما

رأیته.
صاح بیشو وقد نفد صبره:

- ماذا تعني؟!

- أراهنك أنك لم تخمن الأمر بعد.
- تكلم بحق السماء!

- حقیبة الوزیر الأسبق ونائب البرلمان.

- وثب بیشو من مقعده، وقال:

- ماذا تقول یا بارنیت؟ هل تتهم النائب توفیمون؟ هل جُنِنت؟ هل أستطیع أن أسمح لنفسي أن أتهم
النائب؟ أولاً، النائب والوزیر الأسبق، فوق مستوى الشبهات، ومن بین جمیع النواب وكل الوزراء

السابقین، أعتبر أن السید توفیمون، أبعدهم كلهم عن دائرة الاشتباه.



قال بارنیت:

- ولكن هذا لا یمنع أنه أخفى مسروقات السیدة آلان.

- أتقصد أنه شریك لها؟ أیكون النائب شریكًا لها في جریمتها؟

- لا، لم أقل ذلك.

- مَن تتهم إذن؟
- مَن أتهم؟

- نعم.

- أتهم حقیبته.
واصل بارنیت حدیثه في مرح وفي صوت هادئ:

- إن حقیبة الوزیر یا بیشو مهمة للغایة، فلدینا في هذا العالم السید توفیمون وحقیبته، وهما لا یفترقان
عن بعضهما البعض. كُلٌّ منهما مرتبط بالآخر ارتباطًا وثیقًا. فلا یمكنك أن تتصور السید توفیمون
دون حقیبته، ولا أن تتصور حقیبته من دونه. ولكن أحیانًا یضع السید توفیمون حقیبته بجواره؛ لكي

یأكل مثلاً، أو لكي ینام، أو لكي یمارس حیاته بشكل اعتیادي..

في تلك اللحظات، تتخذ حقیبة السید توفیمون كینونة خاصة، ویمكن أن تتورط في أحداث لا شأن
للسید توفیمون فیها، وهذا ما حدث صباح ذلك الیوم.

نظر بیشو إلى بارنیت وهو یتساءل عن المغزى من كل هذه المقدمة؟

عاد بارنیت یقول:

- هذا ما حدث في صباح الیوم الذي اختفت فیه سنداتك الاثنا عشر، فقد استولى الذعر على الحارسة؛
بسبب السرقة التي ارتكبتها، وأرعبها الخطر الذي صار یحدث بها، ولم تدرِ كیف تتخلص من الغنیمة
التي یمكن أن تتسبب في هلاكها، فرأت فجأة فوق مدفأتها حقیبة السید توفیمون، وكأن القدر قد أرسلها
إلیها.. كان السید توفیمون قد دخل غرفتها لكي یأخذ رسائله، وألقى حقیبته فوق المدفأة، وراح یفض
جواباته في الوقت نفسه، بینما ذهبت أنت یا بیشو ومعك نیكولاس جاسیر تبلغانه باختفاء السندات..
وعندئذٍ خطرت فكرة عظیمة للسیدة آلان، فقد كانت رزمة السندات هي الأخرى فوق المدفأة بجوار
الحقیبة، تحت بعض الجرائد، ولم تكن الغرفة قد فُتِّشت بعد.. ولكنكم كنتم على وشك تفتیشها، وكنتم
ستعثرون على السندات حتمًا. فأدرات ظهرها على الفور وفتحت الحقیبة وأفرغت إحدى جانبَیها من
أوراقها ودست فیها ربطة السندات، ولم یرَ أحد شیئًا ولم یشتبه فیها أي أحد. وعندما انصرف السید

توفیمون وحقیبته تحت إبطه، انصرفت سنداتك الاثنا عشر وكل سندات جاسیر.
لم یُبدِ بیشو أي اعتراض على أقوال بارنیت، فهو یثق به ویعرف أن أقواله دامغة.. فقال له:

أ أ أُ لأ أ أ أ



- أتذكر أنني رأیت في ذلك الیوم حزمة من الأوراق والتقاریر ولم أعِرها أي اهتمام، لا شك أن هذه
هي الأوراق التي أخرجتها الحارسة من حافظته، لتضع مكانها السندات.. لكن لا ریب أنها اضطرت

لإعادة تلك الأوراق للسید توفیمون لاحقًا، ألیس كذلك؟

- لا أعتقد ذلك، أظنها كانت ستفضل أن تحرق هذا الورق عن أن ترده للسید توفیمون وتلفت إلیها
الأنظار.

- ألم یطالبها هو بالورق؟

- نعم.

- كیف ذلك؟ ألم یكتشف اختفاء تلك الأوراق من حافظته؟
- نعم، ولم یكتشف وجود ربطة السندات من الأساس..

- ألم یلاحظها عندما فتح حافظته؟

- إنه لم یفتحها، ولا یفتحها أبدًا. إن حقیبته ما هي إلا صورة تعطي له هیبة، وتضفي علیه شیئًا من
الوقار، حاله كحال غیره من السیاسیین.. ما الحقائب الوزاریة إلا رمز للنظام السیاسي. لو أنه فتحها،

لطالب بمستنداته ولأعاد السندات، ولكنه لم یطالب بشيء ولم یُرِد أي شيء.
- ألا یستخدم حافظته في أثناء العمل؟

ا للعمل من الأساس. یكفي أن تكون معه حقیبة وزیر سابق حتى إنه لا یعمل یا بیشو، ولیس مضطر -
یُعفَى من أي عمل، فالحقیبة بالنسبة لهؤلا الرجال بدیل عن العمل، ورمز للسلطة والنفوذ والمعرفة.
وعندما ذهب السید توفیمون أمس إلى مجلس النواب، وقد حضرت بنفسي تلك الجلسة، وضع حافظته
على المنصة، وتاه في رزمة الأوراق التي أمامه، فحقیبة أي نائب قوي لا بد أن تكون ملیئة
بمستندات دامغة، وأرقام، وإحصاءات.. فتحها توفیمون، ولكنه لم یُخرِج من جانبَیها المنتفخین شیئًا.
وراح من وقت لآخر یتحسس الحقیبة وهو یتكلم كأنما یقول لبقیة النواب: «كل شيء معي هنا!».
ولكن لم یكن هناك أي شيء فیها سوى سنداتك أنت یا بیشو. سنداتك الاثنا عشر وسندات جاسیر

وأوراق قدیمة.. لم یكن في الحقیبة أي شيء آخر، ومع ذلك فقد تسبب في إقالة الحكومة.

سأله بیشو متعجبًا:
- ولكن كیف عرفت كل ذلك؟

- عند خروجه من مجلس النواب في الواحدة صباحًا، وبینما كان عائدًا إلى بیته على قدمیه، مترجلاً..
اصطدم به رجل، وأوقعه أرضًا، وأسرع رجل آخر شریك للرجل الأول والتقط الحقیبة، وأسرع في
حشوها بأوراق قدیمة، فأخذ السندات واستبدلها ببعض الأوراق القدیمة.. هل أنا بحاجة لأن أكشف لك

اسم ذلك الرجل الثاني؟

ضحك بیشو من طرف خفي، فقد راقت له القصة، كما راقت له قصة توفیمون، خاصةً بعد أن
أصبحت سنداته الاثنا عشر في جیبه.



دار بارنیت حول نفسه في مرح، وقال:

- هنا یكمن مربط الفرس یا صدیقي العزیز.. ولكي أكتشف كل هذه الحقائق الغریبة، وكي أستنشق
هواء البیت وأتزود بالمعلومات اللازمة؛ أملیت مذكراتي وأخذت دروسًا في العزف على الناي،
وكان أسبوعًا ظریفًا ملیئًا بالغزل في الطابق الثالث، وبالمرح في الطابق الأرضي، مع جاسیر وبیشو
وتوفیمون. كنتم عرائس صغیرة، رحت أحرك خیوطها كما یحلو لي. ولكن الأمر الذي أزعجني حقا
هو أن السید توفیمون كان یجهل تحركات حقیبته، فصار یتأبطها دون أن یدري وهي تحتوي على
سنداتك. حیرتني هذه النقطة، وفكرت أیضًا في الحارسة، لا بد أنها ظنت أن السید توفیمون مختلس

هو الآخر، وأنه استغل الموقف واستولى هو على السندات كلها.. مسكین السید توفیمون!
سأله بیشو:

- هل یجب أن أخبره؟

- وما الجدوى؟ دعه یحمل معه تلك الجرائد القدیمة، لا داعي من إحراجه.. ولا تخبر أحدًا بهذه القصة
یا بیشو.

قال بیشو:

- فیما عدا السید جاسیر.. یجب أن أطلعه على الحقیقة وأرد له سنداته.

قال بارنیت:
- أيُّ سندات؟

- السندات التي تخصه والتي وجدتها أنت في حقیبة توفیمون..

- هل جُنِنت یا بیشو؟ هل تتصور أن السید جاسیر سیسترد سنداته؟

- طبعًا.

هوى بارنیت بقبضته فوق المنضدة وقد تملكه الاستیاء فجأة، وقال:

- هل تعرف حقیقة صاحبك نیكولاس جاسیر هذا؟ إنه وغد كابن الحارسة تمامًا.. نعم، وغد! كان
یسرق عملاءه ویستحل أموالهم، بل والأسوأ من كل ذلك هو أنه كان یستعد لسرقتهم، وها هي التذكرة
التي حجزها في الدرجة الأولى إلى بروكسل، بتاریخ نفس الیوم الذي سحب فیه السندات من خزانة
بنك كریدي لیونیه.. لم یفعل ذلك كي یُودِعها بأحد البنوك الأخرى كما زعم، وإنما لكي یهرب بها.. ما

رأیك الآن في صدیقك نیكولاس جاسیر؟!
لم یتفوه بیشو بكلمة، فمنذ أن سُرِقت سنداته، كانت ثقته بجاسیر قد تزعزت كثیرًا، ومع ذلك قال له:

- إن عملاءه كلهم رجال شرفاء، فهل تقبل علیهم أن یفلسوا جمیعًا؟

- إن ذلك لن یحدث طبعًا، وأنا لا أقبل أن یقع علیهم مثل هذا الظلم..

ً



- حسنًا.

- إن جاسیر رجل ثري.
قال بیشو:

- إنه لم یعد یملك شیئًا.

- هذا خطأ، فطبقًا لمعلوماتي الأكیدة، لدیه ما یتیح له السداد لعملائه، وسیتبقى له الكثیر بعد ذلك.
ولمعلوماتك، إن لم یُقدِم على تقدیم بلاغ منذ الیوم الأول؛ فذلك حتى لا تتدخل الشرطة وتكشف
مخططاته الوضیعة وتُدخِله السجن، وسوف ترى أنه سیتدبر أمره. لا یملك شیئًا؟ إن صاحبك

نیكولاس جاسیر ملیونیر، ولا بد أن یدفع ثمن ما اقترفت یداه من أخطاء.
- أفهم من كلامك أنه في نیتك الاحتفاظ بـ…

- الاحتفاظ بالسندات؟ إطلاقًا، إنني بعتها..

- ولكنك تحتفظ بقیمتها.

أبدى بارنیت حركة استیاء، وقال:

- أنا لا أحتفظ بشيء.

- وماذا فعلت بها إذن؟

- إنني تبرعت بها.

- لمَن؟

- لأصدقاء یعانون من العوز، ولجمعیات خیریة أقوم بإعانتها.. لا تخف یا بیشو، إن أموال نیكولاس
جاسیر ستُستخدَم لأغراض صالحة.

لم یشك بیشو في ذلك، وانتهت المغامرة هذه المرة أیضًا باستیلاء بارنیت على الغنیمة. إنه یعاقب
المجرمین، فیصوب لهم ضربة قاضیة، ویثأر للأبریاء، لكنه لا ینسى أن یكافئ نفسه أبدًا.. فدائمًا ما
یدبر أمره؛ حتى ینال حظه من الغنیمة في نهایة المطاف، ولا بد للمحسن وفاعل الخیر أن یبدأ بنفسه.

احمر وجه المفتش بیشو؛ فعدم احتجاجه على سرقة بارنیت لسندات العملاء وبیعها یعني اشتراكه
ل الضمني في هذه الفعلة، ولكنه تذكر من ناحیة أخرى أن سنداته في جیبه، وأدرك أنه لولا تدخُّ
بارنیت لضاعت علیه هذه السندات، ولذلك لم تكن اللحظة مناسبة لأي غضب أو أي انفعال.. سأله

بارنیت:

- ماذا بك؟ ألست مسرورًا؟
قال بیشو بكل ثقة:

- بلى، بلى.. بالتأكید.



ابتسم إذن ما دام كل شيء على ما یرام..

ابتسم بیشو، فصاح بارنیت:
- یسرني أنني أسدیت لك معروفًا، وأشكرك على إعطائي هذه الفرصة.. لنفترق الآن یا صاحبي، فلا

شك أنك مشغول جدا.. وأنا أنتظر زیارة من سیدة.. قال بیشو وهو یمضي نحو الباب:

- الوداع.

رد بارنیت علیه قائلاً:
- بل إلى اللقاء.

خرج بیشو مسرورًا كما قال، ولكن ضمیره ظل یؤنبه، وعزم على ألا یلتقي بذلك الرجل ثانیةً أبدًا.
وعندما خرج من وكالته، لمح عند منعطف الشارع الكاتبة الجمیلة مقبلة، وأدرك أنها السیدة التي
ینتظرها بارنیت. وبعد مرور یومین لمح بارنیت الوغد صدفة في صالة السینما برفقة الآنسة

الأخرى، عازفة الناي، الآنسة هاڤلین.



الصدفة تصنع المعجزات
تلقى المفتش بیشو تكلیفًا بتولي قضیة القصر القدیم، وبعد أن أُحِیط علمًا بالمعلومات الأساسیة، استقل
القطار في المساء باتجاه وسط فرنسا؛ حیث ترجل عن القطار في قریة (جیریه)، ونقلته سیارة في

صباح الیوم التالي إلى بلدة (مازوریك).
بدأ بزیارة القصر وقد كان سكنًا واسعًا وعتیقًا مُشیَّدًا على جرف محاط بأرض دائریة تحیط بنهر
كروز، ویقطنه السید چورچ كازیفون. كان رجلاً ثریا یعمل بالصناعة ورئیس المجلس العام للبلدیة
ومعروفًا بعلاقاته السیاسیة، ولا یتجاوز عمره الأربعین عامًا بأي حال من الأحوال. كان رجلاً أنیقًا،
ذا ملامح صارمة وحاسمة، تشي أحیانًا بشيء من الجرأة، وهو ما حمل الناس على احترامه، وبما أن

القصر كان جزءًا من دائرة أملاكه فقد أراد اقتیاد بیشو إلیه على الفور.

كان علیهم المرور أولاً بحدیقة جمیلة مزروعة بأشجار الكستناء قبل الوصول إلى أنقاض برج كان
آخر ما تبقى لمازوریك من عصورها الوسطى. كان البرج شاهقًا یعانق السماء، ویطل على نهر

كروز وأكوام من الصخور المتحطمة.

أما الضفة المقابلة للقصر، فكانت ملكًا لعائلة ألیسكار، وتحتوي على جدار یمتد بطول اثني عشر مترًا
مصنوعًا من الحجارة التي تلمع بفعل الرطوبة، وكان هذا الجدار بمثابة سد منیع یفصل بین ضفة آل
كازیفون من ناحیة، وضفة آل ألیسكار من ناحیة أخرى. وعلى ارتفاع خمسة أو ستة أمتار، هناك

شرفة یحدها درابزین، تطل بدورها على زقاق یفضي إلى الحدیقة.. بدا المكان موحشًا.
عرف بیشو أنه في ذلك المكان بالتحدید ومنذ عشرة أیام في الساعة السادسة صباحًا، تم العثور على
جثة الكونت الشاب جان ألیسكار ملقاة فوق صخرة ضخمة. لم یكن في الجثة أي إصابات سوى
الإصابة التي قد تحدث في العموم لأي رجل یسقط على صخرة كتلك، إلا أنه بین فروع الأشجار
المتدلیة في الفناء المقابل، كان هناك غصن یتدلى حتى جزع الشجرة، وبدا وكأن هذا الغصن انكسر
حدیثًا. هذا الغصن المتدلي جعل الشرطة تتوقع أن الكونت ألیسكار كان یستند على الشجرة، وبینما
هو واقف كاد أن یسقط؛ فتشبث بهذا الفرع، لكنه هوى. بدا الأمر إذن كأنه حادث عرضي وصدر

تصریح الدفن.

سأل بیشو السید چورچ كازیفون:

- ولكن ما الذي كان یفعله الكونت عند هذه الشجرة بحق السماء؟

فرد چورچ كازیفون قائلاً:

- كان یشاهد الزنزانة من مكان أعلى وعن قرب، فهذا القصر القدیم الذي أقطن أنا فیه حالیا كان ملكًا
لعائلته في السابق.

واستطرد بسرعة قائلاً:

أ أ



- سأكتفي بهذا القدر من الحدیث، سیدي المحقق. لا یخفى علیك أن قسم الشرطة قد كلفك بتولي
التحقیق في هذه القضیة بناءً على طلبي، وهناك بالفعل شائعات مغرضة تدور حولي ووشایات
تصیبني بضرر مباشر، وأرغب في وضع حد لكل ذلك. باشِر التحقیقات یا سیدي. قم باستجواباتك،
واحرِص على أن تقرع باب منزل الآنسة الكونتیسة ألیسكار، أخت الضحیة وآخر مَن تبقى من عائلة

ألیسكار، وعندما تنتهي من عملك وتقرر الرحیل، دعني أسلم علیك.

لم یهدر بیشو أي وقت، ألقى نظرة على أسفل البرج المتهالك ودلف إلى الداخل، فوجد بقایا الأحجار
المتراكمة بفعل انهیار الأرضیات والدَرج. عاد بیشو بعد ذلك إلى البلدة وشرع في استجواباته، فزار

الكاهن والعمدة، ثم تناول طعامه في الفندق.
ونحو الساعة الثانیة توجه بیشو نحو الضفة المقابلة، عند آل ألیسكار، فمر بالحدیقة الضیقة التي كانت
تفضي إلى الشرفة المقابلة لقصر السید كازیفون، والتي بني في منتصفها بنایة صغیرة متهالكة لا

شكل لها تُسمَّى بـ(العزبة).

وطلب بیشو من خادمة عجوز إبلاغ الآنسة ألیسكار بوصوله، فتم استقباله على الفور في غرفة
الضیوف التي احتوت على أثاث متواضع. كانت السیدة الشابة تتحدث في هذه الغرفة إلى رجل.

فه بیشو على الفور، إنه چیم بارنیت. نهضت الآنسة، وكذلك فعل الرجل.. تعرَّ
صاح چیم بارنیت بسعادة، ومد یده قائلاً:

- أخیرًا وصلت یا صدیقي العزیز! ما إن وقعت عیناي على خبر نُشِر في جریدة الیوم، یفید بقدومك
إلى إقلیم نهر كروز، حتى استقللت سیارتي الـ(40) حصانًا لألحق بك وأعاونك على الفور.. كنت
بانتظارك. آنستي، اسمحي لي أن أقدم لكِ المفتش بیشو، المبعوث الخاص للشرطة. لا داعي للقلق في
وجوده على الإطلاق، إنه محقق قدیر وأراهن على أنه قد حل القضیة برمتها قبل حتى أن یلتقي بكِ.

لا أعرف محققًا أكثر مهارةً منه. إنه بارع بكل ما تحمله الكلمة من معنى. تحدَّث یا بیشو، ماذا بك؟

لم ینبس بیشو ببنت شفة، وبدا مشوشًا ومضطربًا، فلم یتوقع قدوم بارنیت على الإطلاق، واستشاط
غضبًا من فكرة أنه سیضطر للتعامل مع چیم بارنیت الذي یثیر حنقه.. بارنیت مجددًا! بارنیت من
جدید! أدرك أنه علیه أن یتعامل معه ویتحمل أسالیبه الملتویة البغیضة، كیف یفعل بعدما أیقن أن

بارنیت لا یعمل إلا بالخداع والاحتیال؟
لم یعرف ماذا یقول للآنسة ألیسكار بعدما قدَّمه چیم بارنیت بهذه الطریقة الباهرة، فهو حتى الآن لم

یفعل شیئًا سوى أنه تجول في أزقة البلدة، ولم یتمكن من النیل بأصغر اكتشاف.

وأمام صمت بیشو، قال بارنیت:

- حسنًا آنستي، إن المفتش بیشو أخذ وقته حتمًا في التحقق من الفرضیات التي تدور في رأسه،
وینتظر منكِ الآن أن تؤكدي له الاستنتاجات التي توصل إلیها. وبما أننا لم نتبادل سوى بضع كلمات
أنا وأنتِ، فهل یمكن أن تتفضلي بإخبار المفتش بما تعرفینه عن هذه المأساة التي ذهب ضحیتها أخوكِ

الكونت، سلیل عائلة ألیسكار؟

أ



كانت إلیزابیث ألیسكار ترتدي ثوب الحداد، وهي طویلة القامة، فائقة الجمال، شاحبة الوجه وصارمة
الملامح. ارتجف وجهها من الدموع التي تحبسها. وقالت:

- كنت أود لو التزمت الصمت دون أن أتهم أحدًا، ولكن تلبیةً مني لطلبكم؛ فإنني على استعداد للرد یا
سیدي.

استطرد بارنیت قائلاً:

- یرغب صدیقي المفتش بیشو في معرفة الساعة التي رأیتِ فیها أخاكِ لآخر مرة.

- في العاشرة مساءً، بینما كنا نتناول العشاء وسط أجواء سعیدة كالعادة. كنت أعشق جان الذي
یصغرني ببضعة أعوام، وأنا التي ربیته تقریبًا.. سعدنا بحیاتنا كثیرًا..

- وهل خرج لیلاً؟

- لا، لم یخرج إلا قبل الفجر بقلیل، قرابة الثالثة والنصف صباحًا.. سمعته مربیتنا العجوز.

- هل تعرفین إلى أین كان ذاهبًا؟

- لقد أخبرني في الیوم السابق أنه كان سیذهب لصید الأسماك من النهر الذي تطل علیه الشرفة. كان
الصید متعته التي شُغِف بها.

- إذن لا تعرفین أي تفاصیل عما حدث بین الساعة الثالثة والنصف صباحًا، والساعة التي عُثِر فیها
على جثته؟

- بلى، في السادسة والربع سمعت صوت إطلاق نار.
أكد بارنیت أقوالها، وأردف:

- نعم، أخبرني بعض الأشخاص أنهم سمعوا الصوت نفسه، ولكن ربما كان صوت صیاد آخر..

- هذا ما تبادر إلى ذهني، ولكن انتابني القلق فنهضت وارتدیت ملابسي. عندما وصلت إلى الشرفة،
كان هناك بالفعل أشخاص في الجهة المقابلة یحملونه نحو حدیقة القلعة، فالمنحدر صعب للغایة.

سألها بارنیت:

لكن صوت الطلقات هذا لا یمكن أن یكون له علاقة بوفاة أخیكِ، ألیس كذلك؟ وإلا لكان الطب
الشرعي عثر في جثته على إصابة بعیار ناري، ألیس كذلك؟

أمام تردُّد الآنسة إلیزابیث، باغتها بارنیت قائلاً:
- أجیبي من فضلك.

فصرحت قائلة:
- لا أعبأ بتقاریر الطب الشرعي، ففي رأیي أنا، هناك صلة بین هذا الصوت وسقوط أخي.



- لماذا؟

- لأنني لا أرى تفسیرًا آخر.

فسألها بارنیت:

- ألم یكن حادثًا عرضیا إذن؟

- كلا، كان جان رشیقًا وحذرًا للغایة. لم یكن لیتشبث بهذا الغصن الرفیع.
- ورغمًا عن ذلك فقد انكسر هذا الغصن.

- لا شيء یدل على أن الفرع قد انكسر بسببه، أو أنه انكسر في تلك اللیلة من الأساس.

حسم بارنیت النقاش، وقال لها:
- إذن فأنتِ تظنین أن هناك جریمة قد وقعت، ألیس كذلك؟

- بلى.

- وقد اشتبهتِ في الفاعل، أمام بعض الشهود.

- نعم.

- وعلى أي دلیل استندتِ؟ المفتش بیشو یحتاج منكِ إلى توضیح.

ظلت إلیزابیث تفكر لبضع ثوانٍ، فاسترجاعها لتلك الذكریات الألیمة كان یفطر قلبها ویعصف بها..
خرجت عن صمتها أخیرًا، وقالت:

- سأتكلم إذن، لكن دعوني أسرد لكم حدثًا یعود إلى أربعة وعشرین عامًا.. في ذلك الوقت كان والدي
على وشك الإفلاس بسبب فرار المحاسب الذي یعمل عنده بمبالغ مالیة ضخمة، وحتى یتمكن من رد
دیونه؛ اضطر للتعامل مع أحد أغنیاء بلدتنا. أقرض رجل الأعمال هذا أبي مئتَي ألف فرنك؛ شریطة
أن تؤول إلیه ملكیة القصر القدیم والبرج، وكل أراضینا في مازوریك إن لم یسدد الدین في غضون

خمس سنوات.

- هل رجل الأعمال هذا هو والد چورچ كازیفون؟

- نعم.
- هل كان یطمع في هذه العزبة؟

- نعم، وحاول شراءها المرة تلو الأخرى؛ لذلك، بعد أربع سنوات وأحد عشر شهرًا، عندما تُوفِّي
والدي بسكتة دماغیة، أخبرنا عمنا والوصي علینا أنه أمامنا شهر لتسدید هذه الدیون. لم یكن أبي قد
ترك شیئًا لنا. استحوذ كازیفون على القصر القدیم والبرج، وطردنا أنا وأخي من القصر، فاستقبلنا
عمي الذي كان یسكن هذه العزبة، ولكن لم یملك موارد مالیة وفیرة. بعد فترة قصیرة، تُوفِّي عمي

وكذلك السید كازیفون والد چورچ كازیفون.
ً أ ٌّ ُ أ



أنصت كل من بارنیت وبیشو باهتمام بالغ، ثم أردف بارنیت قائلاً:

- یعجز صدیقي المفتش بیشو عن فهم العلاقة بین كل ما سردتِه من أحداث وبین واقعة ذلك الیوم.
رمقت الآنسة ألیسكار المفتش بیشو بنظرة یشوبها السخریة والاستخفاف، واستطردت دون أن تعبأ

به:

- وهكذا عشت أنا وأخي جان بمفردنا في هذه البلدة الصغیرة بمواجهة القصر القدیم والبرج الشاهق
اللذین ورثهما چورچ كازیفون عن أبیه، واللذین كانا ملك لأسلافنا في الماضي. أُصِیب أخي جان
بحسرة ومرارة بالغة كانت تتضاعف مع الأیام وتزداد حدةً طردیا مع احتداد ذكائه وحساسیته في

مرحلة المراهقة.

لقد عانى حقا من واقعة طرده من القصر الذي كان یعُدُّه ملكًا له. وبینما كان یشب، قضى أیامًا كاملة
في تصفُّح أرشیفنا للاطلاع على الكتب التي تتحدث عن عائلتنا. وعكف على هذا الأمر حتى اكتشف
في أحد الأیام بین طیات أحد الكتب، دفترًا كان یُدوِّن فیه أبي حسابات السنوات الأخیرة من حیاته،
وكذلك المبالغ التي وضعها جانبًا من مدخراته ومن بعض الصفقات الناجحة. وجد مع هذا الدفتر كشفًا
صادرًا من أحد المصارف. ذهبت حینها إلى هذا المصرف وعلمت أن والدي، قبل أسبوع من وفاته،
قام بإغلاق حساب الودائع الخاص به، وسحب المئتَي ألف فرنك التي قام بادخارها على مر السنوات

السابقة.
قال بارنیت:

- ألیس هذا هو بالضبط المبلغ الذي كان علیه أن یسدده في الأسابیع المتبقیة من مهلته، لچورچ
كازیفون؟ لماذا تأخر إذن في سداد هذه الدفعة؟

- لا أعلم.

- ولماذا لم یقم بتحریر شیك بالسداد؟

- لا أدري، كان لأبي طقوسه الخاصة.

إذن، من وجهة نظركِ، فإن والدكِ كان قد ادخر المئتَي ألف فرنك، ألیس كذلك؟
- بلى.

- ولكن أین وضعها؟

سلمت إلیزابیث ألیسكار بارنیت وبیشو دفترًا مكونًا من عشرین صفحة ملیئًا بالأرقام.
أشارت إلى الصفحة الأخیرة من الدفتر حیث كان مرسومًا فیها ثلاثة أرباع دائرة، عن یمینها نصف

دائرة بقطر أصغر، قائلة:

- لا بد أن الجواب یكمن هنا.

أ



كانت هناك أربعة خطوط تقطع نصف الدائرة، وبین كل خط والآخر هناك علامة (إكس X). رسم كل
ذلك بالقلم الجاف الذي تظهر من تحته آثار قلم رصاص، تشیر إلى أن السید ألیسكار كتب بالرصاص

أولاً.

قال بارنیت:
- ما المقصود بهذه الرسوم؟

أجابته إلیزابیث:

- لقد استغرقنا وقتًا طویلاً لفهم الرسم، حتى اكتشف جان المسكین ذات یوم أن هذا الرسم یمثل
خریطة تفصیلیة للبرج الملحق بالقصر القدیم. هذه الدوائر ما هي إلا رسم لجزءین غیر متساویین من
الدوائر الملتحمة ببعضها البعض، وهذا یتطابق مع تصمیم البرج الملحق بالقصر القدیم من الداخل.
وتشیر الخطوط الأربعة إلى الفتحات الأربع المبنیة فوق الزنزانة الموجودة أعلى البرج، والتي تشبه

فتحات إطلاق النار ورمي السهام في الحصون والقلاع.
قاطعها بارنیت قائلاً:

- وعلامة (إكس) تشیر إلى المكان الذي خبأ فیه الكونت ألیسكار المئتَي ألف فرنك، حتى یحل موعد
استحقاق المبلغ؟

ردت الفتاة بوضوح:
- نعم.

أخذ بارنیت یفكر وهو یتفحص المستند، ثم ختم كلامه قائلاً:

- هذا احتمال وارد بالفعل، فقد یكون الكونت ألیسكار قد دوَّن مكان المبلغ كإجراء احتیاطي، ولكن
وافته المنیة بغتةً قبل أن یتمكن من إخبار أحد عن هذا المكان، لكن كان یكفیكم فقط إبلاغ ابن السید

كازیفون والحصول على إذن منه للولوج للبرج، ألیس كذلك؟
- أتقصد إذنًا للصعود إلى قمة البرج؟ هذا ما قمنا به بالفعل. وقد استقبلنا چورچ كازیفون نفسه، الذي
لم تكن تجمعنا به إلا علاقة سطحیة، بمنتهى الود. ولكن كیف لنا الوصول إلى الزنزانة؟ فالسلالم
انهارت منذ خمس عشرة سنة والطوب نفسه یتفتت، حتى إن قمة البرج تتهاوى الآن. لا یُوجَد سلم ولا
حتى مجموعة سلالم متصلة ببعضها البعض یمكنها أن توصلنا إلى فتحات على ارتفاع ثلاثین مترًا،

إلا إذا فكرنا في تسلُّق البرج.. وقد تشاورنا مع چورچ كازیفون لعدة أشهر، قبل أن ینتهي الأمر بـ…

قال بارنیت:

- بالقطیعة؟
ردت وقد احمر وجهها:

- نعم!
 أُ أ



- لا بد وأن كازیفون أعجِب بكِ وطلب یدكِ؛ فرفضتِ.. فتحولت طریقته معكما وصار عدائیا، ثم
انقطعت الأواصر، ولم یعد مسموحًا لجان ألیسكار الولوج إلى سكن مازوریك.. ألیس كذلك؟

قالت الفتاة الشابة:
- هذا ما حدث بالفعل، ولكن أخي لم یرتدع. كان یرغب في استرداد أموالنا لیسترجع جزءًا من
أملاكنا أو یوفر لي المهر الذي یسمح لي بالزواج. وقد سیطرت علیه هذه الفكرة إلى حد الهوس. كان
یعیش في غرفة تطل على البرج، فیتأمل قمته بعیدة المنال بلا كلل ولا ملل. اخترع ألف طریقة
للوصول إلیه، فتدرب على الرمي بالقوس، ومع بزوغ الفجر، كان یطلق سهامه المربوطة بحبل على
أمل أن یسقط سهم في الجهة المقابلة، فیتمكن لاحقًا من التعلق بهذا الحبل والعبور إلى الجهة الأخرى،
حتى إنه أحضر معه ذات مرة ستین مترًا من الأحبال. وعشیة وفاته قال لي: «إن كنت أجتهد
للوصول للبرج بهذا الشكل؛ فذلك لأني متیقن من النتیجة. ستُكلَّل محاولاتي بالنجاح، وستحدث
معجزة ما، أنا أشعر بذلك صدقیني. سینتصر الحق، سواء بمعجزة تحدث بترتیبات القدر، أو بإرادة

الرب».

استطرد بارنیت قائلاً:

- فهل أنتِ متأكدة أنه مات في أثناء إحدى محاولاته؟
- نعم.

- هل بقي الحبل في المكان الذي تركه أخوكِ فیه؟

- نعم.
- إذن فأین دلیلكِ؟

- دوي إطلاق النار.. أظن أن چورچ كازیفون باغت أخي، وأطلق النار علیه.

صاح بارنیت قائلاً:
- ماذا؟ أتعتقدین أن چورچ كازیفون قادر على ارتكاب مثل هذه الفعلة؟

- نعم، فطبیعته الاندفاعیة یمكن أن تدفعه للتعامل بعنف وارتكاب أي جریمة، رغم أنه كان یتحكم في
نفسه في أغلب الأحیان.

- ولِم قد یطلق النار على أخیكِ؟ للاستیلاء على الأموال التي كان یملكها بالفعل؟

- قالت الآنسة ألیسكار:

- لا أعلم، ولا أدري أیضًا كیف تمت هذه الجریمة؟! لا سیما وأن جثة عزیزي چان خلت من أي أثر
لأي إصابة بعیار ناري، ولكني متأكدة مما أقول.

قال بارنیت:

لأ أ أ



- أیا ما یكن، أقوالكِ هذه مستندة على افتراضات لیس إلا، وهذه الافتراضات لا تكفي في الأوساط
القضائیة. كما أن چورچ كازیفون قد یتقدم ببلاغ ضدكِ بتهمة تشویه سمعته، ألیس كذلك یا بیشو؟

نهضت الآنسة ألیسكار، وردت بحدة:
- لا شأن لي بكل ذلك، إنني لم أتحدث حتى أثأر لأخي المسكین؛ لأنه لن یعود للحیاة في كل الأحوال
حتى لو تمت معاقبة الجناة، لكنني أخبرتكم بما یملیه عليَّ ضمیري، ولیقاضیني چورچ كازیفون إن

شاء، سأظل متشبثة بما قلته.

صمتت قلیلاً، ثم أضافت:

- لكنه سیظل متكتمًا على الأمر.. كن على ثقة من ذلك یا سیدي.
انتهت المقابلة.. لم یُصِر چیم بارنیت على استكمال الحدیث، فالآنسة ألیسكار لا تهاب شیئًا. قال لها

فقط:

- نعتذر عن إزعاجكِ یا آنسة، لكن كان علینا أن نتحدث معكِ ونستمع إلى أقوالكِ؛ حتى تنكشف
الحقیقة، وكوني على ثقة أن المفتش بیشو سیبدد غموض القضیة من خلال ما سردیته علینا.

ألقى بارنیت وبیشو علیها السلام ثم غادرا.
ل خرج بارنیت والمفتش بیشو الذي لم یتفوه بكلمة حتى الآن، ربما تعبیرًا منه عن اعتراضه على تدخُّ
بارنیت في القضیة، أو لإخفاء الارتیاب الذي كان یشعر به بسبب ملابسات هذه القضیة العصیبة، أما

بارنیت فأخذ یثرثر، فقال له:

- أنت محق یا بیشو، وأنا أوافقك الرأي فیما یدور في عقلك. اعذرني فیما سوف أقول، ولكن هذه
القضیة فیها لغط كثیر، وفیها ملابسات منطقیة وملابسات غیر منطقیة.. كما أن تصرفات جان
ألیسكار صبیانیة للغایة. إن كان ذلك الفتى المسكین قد نجح فعلاً في الوصول إلى قمة البرج، وهو ما
لا أستبعده، رغم أنني أعرف أنك لا تمیل لهذه الاحتمالیة، فإنه لم یصل لقمة البرج إلا بفضل هذه
المعجزة التي تمناها من أعماق قلبه، والتي لا نعرف عنها شیئًا حتى الآن. كیف لهذا الشاب أن
یخترع طریقة لتسلُّق البرج وینجح في تنفیذ خطته ویتسلق البرج حقا، ثم یهبط منه ثانیةً، وینتهي به
الأمر إلى السقوط في الهاویة بسبب عیار ناري لم یُصِبه؟ كیف حدث كل ذلك في غضون ساعتین؟

ظل بارنیت یكرر هذا التساؤل:
- عیار ناري لم یُصِبه.. هناك إعجاز في كل هذا یا بیشو.

اجتمع بیشو وبارنیت في فندق البلدة مساءً. تناول كُلٌّ منهما العشاء بمفرده، واستمر الحال على هذا
النحو لمدة یومین آخرین، لم یتقابلا فیهما سوى في أثناء تناوُل الطعام. أما بقیة الوقت، فكان بیشو
یتابع تحقیقاته واستجواباته، وبارنیت یتجول حول حدیقة القصر، حتى استقر في نهایة المطاف في
مكان بعید عن الفناء؛ حیث أخذ یراقب من موقعه على التلال، برج القصر القدیم، ونهر كروز. كان
یقضي وقته في صید الأسماك وتدخین السجائر وفي التأمل في أحلام یقظته. وحتى یتمكن من

أ أ أ



الوقوف على تلك المعجزة، كان علیه أن یتخیل هذه المعجزة، لا أن یتتبع آثارها على أرض الواقع..
أخذ یتساءل عن هذه المعجزة التي یمكن أن تكون قد خدمت جان ألیسكار وساعدته على تنفیذ خطته.

في الیوم الثالث، ذهب بارنیت إلى قریة (جیریه)، ویبدو أنه كان عازمًا على المضي قدمًا في
تحقیقاته.

وأخیرًا في الیوم الرابع قابل بیشو، الذي قال له:

- لقد انتهیت من التحقیق.

رد بارنیت:
- وأنا أیضًا.

فقال له بیشو:

- سأعود إذن إلى باریس.

- وأنا أیضًا سأعود إلى باریس. دعني أصطحبك معي في سیارتي.

- حسنًا، لديَّ موعد مع السید كازیفون بعد أربعین دقیقة.

قال له بارنیت:
- عظیم، سألاقیك حینها، لقد طفح كیلي من هذا الوضیع.

قام بارنیت بدفع حسابه في الفندق وتوجه إلى القصر، فزار الحدیقة، ثم أعطى چورچ كازیفون بطاقة
مكتوبًا علیها: «مساعد المفتش بیشو».

وتم استقباله في قاعة واسعة كانت تشغل جناحًا كاملاً، مزینة برءوس الغزلان، وبمجموعة متنوعة
من الأسلحة، والبنادق، وتصاریح استخدام الأسلحة الناریة، وتصاریح صید.

لحق به چورچ كازیفون.. قال له بارنیت:

- من المفترض أن یلتقي بي صدیقي المفتش بیشو هنا. لقد تعاونا معًا خطوة بخطوة في هذه القضیة
وسنغادر معًا.

سأله چورچ كازیفون:
- وما رأي المفتش بیشو في القضیة؟

- إنه رجل نمطي ویرى أن ملابسات القضیة مباشرة وصریحة، ولا یكترث بالضجیج الذي یُثار
حولها.

- وماذا عن الآنسة ألیسكار؟

- یرى المفتش بیشو أنها لم تتخطَّ ألم فراق أخیها، وأن أقوالها فیها شيء من الغموض.
أ أ



- هل تشاركه هذا الرأي أیضًا یا سید بارنیت؟

- أنا؟ أنا لست سوى مساعد متواضع یا سیدي، ورأیي مقترن برأي المفتش بیشو.
كان بارنیت یتجول في بهو القاعة ویتأمل الفترینات الزجاجیة وما تحتویه من مقتنیات.

قال كازیفون:

- هل أعجبتك البنادق؟

- نعم، إنها رائعة.

- هل تستهویك البنادق؟

- إنني معجب بمهارتك وبراعتك أكثر من هذه البنادق، ومعجب أیضًا بكل تلك الشهادات والمؤهلات
التي حصلت علیها من مؤسسات مرموقة، مثل: مؤسسة (طلاب القدیس هیوبرت)، ومؤسسة (صیادو

كروز)، هذه كلها أدلة تثبت كم أنك متمكن في الرمایة. وهذا ما أخبروني به أمس في (جیریه).
- هل یتحدث الناس عن القضیة في (جیریه)؟

- لا، لكنهم یتحدثون عن مهارتك الاستثنائیة في الرمایة والتصویب.

أمسك بارنیت ببندقیة وأحكم قبضته علیها وأخذ یزنها بیدَیه.
قال له چورچ كازیفون في ذعر:

- انتبِهْ، إن هذه البندقیة محملة بالذخیرة!

- هل تستخدمها للدفاع عن نفسك ضد المجرمین؟

- بل ضد الصیادین المخالفین.

- حقا؟ هل تجرؤ على إطلاق النار على أحدهم؟

- یكفیني فقط أن أصیبه في إحدى ساقَیه.
- وهل تطلق النار عادةً من هذه النافذة؟

- لا، لا یقترب الصیادون المخالفون إلى هذا الحد!

- خسارة، كان الأمر لیكون ممتعًا. یا لها من متعة استثنائیة!

فتح بارنیت نافذة صغیرة جدا في ركن البهو.

وصاح فجأة:
- انظر! یمكننا رؤیة الزنزانة القدیمة عبر هذه الأشجار، على بعد ما یقرب من مئتین وخمسین مترًا

تقریبًا. لا بد أن هذا الجزء یطل على نهر كروز، ألیس كذلك؟



- تقریبًا.

- بل یطل علیه مباشرةً.. أظنني رأیت باقة الزهور تلك من قبل.. هل تراها؟ وهل ترى هذه الزهرة
الصفراء الموجودة عند طرف البندقیة؟

أسند بارنیت البندقیة إلى كتفه، وأطلق بحماس، فأسقط الزهرة.

كان المرح یرتسم على وجه چورچ كازیفون. تُرَى ما الذي یرمي إلیه هذا (المساعد المتواضع) ذو
الأسلوب الفج؟ وبأي حق كان یفتعل كل هذا الضجیج؟

تابع بارنیت:
- یسكن خدمك في الجهة المقابلة للقصر، ألیس كذلك؟ لا یمكنهم سماع ما یدور هنا إذن.

لكني على الأرجح اجتررت بهذا العیار الناري الذي أطلقته لتوي ذكرى ألیمة على الآنسة ألیسكار.

ابتسم چورچ كازیفون، وقال:
- إذن فالآنسة ألیسكار مصرة على أن هناك علاقة بین صوت إطلاق النار الذي سُمِع في صباح ذلك

الیوم، وبین الحادث الذي وقع لأخیها؟

- بالفعل.

- كیف اختلقت هذا الرابط؟
- لا شك أنها تخیلت أنه كان هناك شخص یقف أمام النافذة هنا ویطلق النار، وأن أخاها كان في الجهة

المقابلة متدلیًا عند زنزانة البرج.

- ولكن ألم یمت أخوها نتیجة لسقوطه؟

- لقد سقط بعدما تم تحطیم الحجر الذي كان ممسكًا به بكلتا یدیه في أثناء تسلُّقه.
اضطرب چورچ كازیفون، ثم قال:

- لم أكن أعرف أن أقوال الآنسة ألیسكار تتحول لاتهامات رسمیة موجهة لي.

ردد بارنیت وراءه:
- اتهام رسمي.

ظل كازیفون یحدق في بارنیت وهو مشدوه، فجرأة المساعد المتواضع ولهجته الحاسمة، والقرار
الذي یبدو أنه كان قد اتخذه بشأنه، كل ذلك أدهشه، فتساءل إذا ما كان المخبر متحفزًا ضده، فهذا اللقاء

الذي بدأ بشكل ودي، سرعان ما اتخذ منحًى هجومیا أصبح یلزم كازیفون على الدفاع عن نفسه.
جلس كازیفون فجأة، ثم قال:

- وما كان هدف تسلُّقه للبرج وفقًا لأقوالها؟
أ أ َ



- استرداد مئتَي ألف فرنك كان قد خبأها والده في مكان ما مشار إلیه بعلامات (إكس) في الرسم
الصغیر الذي أریتك إیاه.

قال چورچ كازیفون:
- اعذرني، لا أتفق أبدًا مع هذا الاستنتاج، وإن افترضنا أن والدها كان قد خبأ ذلك المبلغ بالفعل،

فلماذا لم یُعطِه لوالدي بدلاً من إخفائه؟

قال بارنیت:

- أعترف أن كلامك منطقي، لكنه لم یخبئ عملات ورقیة.
- ماذا خبأ إذن؟

- لا أدري، علینا أن نخمن.

رفع چورچ كازیفون كتفیه في حیرة، ثم قال:
- أظن أن إلیزابیث وجان قد ساروا وراء كل الفرضیات الممكنة.

- نعم، لكنهما لیسا محترفین مثلي!

- مهما بلغت براعتك، فلا یمكن لك أن تختلق روایات من العدم.
- أظنني قادرًا على ذلك. هل تعرف السید جریوم الذي یعمل في مستودع الصحف في (جیریه)،

والذي عمل سابقًا محاسبًا في مصانعك؟

- نعم أعرفه.. بالتأكید، فقد كان رجلاً ممتازًا.

- یدَّعِي السید جریوم هذا أن والد الكونت جان قد زار والدك في الیوم التالي لتاریخ سحبه للمئتَي ألف
فرنك من البنك.
- وما دلالة ذلك؟

- یمكن أن نستنتج من ذلك أن والد جان قد سدد لوالدك المئتَي ألف فرنك بالفعل في أثناء تلك الزیارة،
وأن ما تم إخفاؤه في الزنزانة أعلى البرج ما هو إلا إیصال بالسداد؟

قفز چورچ كازیفون، وقال:
- سیدي، هل تدرك حجم الضرر الذي قد یلحق بسمعة والدي من استنتاج أهوج مثل هذا؟

قال بارنیت ببراءة:
- لِم كل ذلك؟

- لو كان والدي قد تسلم مبلغًا كهذا لكان أبلغني به.



- وما الذي یجبره على ذلك؟ لا شيء یجبره على الإفصاح عن عملیة السداد هذه.

ضرب چورچ كازیفون المكتب برسغه، وقال:
- ولكن لو كان الأمر كذلك لما كان والدي وثق انتقال أملاك الراحل ألیسكار إلیه، بعد مرور أسبوعین

على وفاة الرجل!

- هذا ما حدث صدِّقْني.

- إن ما تقوله ضرب من الجنون! یجب أن یستند كلامك على قدر من المنطق قبل أن تصدر أحكامًا
بهذا الشكل. لماذا سیستحوذ والدي على أملاك الراحل ألیسكار لو كان هذا الأخیر قد سدد بالفعل دینه
له؟! لو كان ألیسكار سدد لوالدي دیونه لوضع أبي في حسبانه إمكانیة أن یُظهِر أحد أبناء ألیسكار

إیصال السداد هذا!
استطرد بارنیت بلا مبالاة، قائلاً:

- ربما كان والدك یعلم أن السید ألیسكار لم یخبر أحدًا بأنه سدد دیونه، وبما أن والدك كان متمسكًا
بامتلاك هذا القصر؛ كما أخبرني العامة، فقد استسلم للمغریات وتكتم على الأمر.

مع تمادي بارنیت في تلمیحاته، تغیر مجرى الحدیث شیئًا فشیئًا، فقد أصبح كازیفون الأب مشتبهًا به،
ومشكوكًا في أمره وفي نوایاه، وقد یتورط في جنایة نصب واحتیال.

تجهم وجه چورچ كازیفون واستشاط غضبًا، وأغلق قبضتَیه بإحكام وهو ینظر لهذا المساعد الذي
كان یسرد بكل هدوء حقائق حدثت على خلفیة ذلك الیوم الشنیع. قال كازیفون:

- أسجل اعتراضي على طریقتك یا سید بارنیت، إنك تتفوه بأقاویل عبثیة.

- عبثیة؟ أؤكد لك أن الأمر لیس كذلك. لم أذكر أي شيء غیر منطقي.

كسر چورچ كازیفون الحلقة المفرغة التي حاصره فیها خصمه، بهذه الاتهامات والفرضیات، فصاح
قائلاً:

- هذا كذب! لیس لدیك أي دلیل یثبت أن والدي قد اقترف هذا الفعل الشنیع، وللعثور على هذا الدلیل
علیك أن تصعد إلى قمة البرج وتبحث عن الإیصال الذي تدَّعِي أنه موجود بالأعلى

- لقد ذهب جان ألیسكار بالفعل.
- لم یحدث! لا یمكن أن یتسلق أي أحد برجًا ارتفاعه ثلاثون مترًا، فهذا یفوق قدرات البشر، ثم كیف

له أن یفعل ذلك في ساعتین فقط.

قال بارنیت في إصرار:

- فعلها جان ألیسكار.
فرد علیه چورچ كازیفون وقد فاض به:
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- كیف؟! أي حیلة مكنته من ذلك؟!

ترك بارنیت الكلمات تنساب من فمه، فقال:
- باستخدام حبل.

انفجر كازیفون من الضحك.

- حبل؟ ما هذا الهراء! لا أنكر أنني رأیته عدة مرات یرمي بالسهام على أمل أن یتمكن ذات مرة من
تثبیت أحباله على قمة البرج وتسلُّق البرج. یا له من فتى مسكین! معجزات كهذه لا تحدث، وإذا
تغاضینا عن هذه التفاصیل، فكیف فعل كل ذلك في ساعتین فقط؟ ولو فرضنا أنه تسلق البرج فعلاً،

فكان سیتعین علینا حینها أن نجد الحبل معلقًا على البرج بعد سقوطه.
رد جیت بارنیت في هدوء، وقال:

- لم یتسلق البرج بواسطة حبل من أحباله.

ظل چورچ كازیفون یضحك، وقال:
؟ هل أفهم من كلامك أن الكونت جان حمل معه حبله - أيُّ حبل إذن؟ أما زلت جادا فیما تقصه عليَّ
السحري ونزل في الفجر إلى الحدیقة وقرأ تعویذات سحریة فانفك الحبل تلقائیا وانساب عالیًا، وتعلَّق

بأعلى البرج لیتیح له تسلُّقه؟ المتصوفون الهندوس یفعلون هذه الحركات أحیانًا!

قال بارنیت:

- نعم یا سیدي، ها أنت قد اقتربت من كشف اللغز، فالسید جان كان بحاجة لمعجزة حقا. وقد بنیت
فرضیاتي أنا أیضًا على هذه الفكرة. وما حدث كان معجزة حقیقیة، لكنها لم تحدث وهو یحاول أن

یلقي حبله عالیًا، من الأسفل إلى الأعلى، بل حدثت من الأعلى إلى الأسفل.
أخذ كازیفون یمزح، ویقول:

- إذن هو القدر! ألقى القدر بطوق النجاة للشخص الذي اصطفاه؟ سقط حبل من السماء فوق البرج
فتشبث به ألیسكار، وتسلق البرج.

قال بارنیت في هدوء:
- المعجزة التي أقصدها لیست معجزة إلهیة تخالف قوانین الطبیعة، إنما هي معجزة حدثت بفعل

الصدفة كما یحدث في زمننا هذا.

- الصدفة!

- لا شيء مستبعد، فالصدفة تصنع المعجزات، فالصدفة هي أكثر القوى براعةً وأكثرها سحرًا
ونفوذًا، فالصدفة تقرب البعید وتبعد القریب، وتخلق أكثر الأمور غرابةً وأكبرها غموضًا.. لم یعد
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رْ معي ماذا یمكن أن یسقط هناك مكان للمعجزات الیوم؛ لأن الصدف هي ما تصنع المعجزات. فكِّ
علینا من السماء غیر النیازك وجسیمات من عوالم أخرى؟

قهقه كازیفون، وقال:
- أحبال!

- أحبال وأشیاء أخرى، فقاع البحر على سبیل المثال مليء بكل ما یسقط من السفن.

- لا تُوجَد سفن في السماء.

- نعم، تُوجَد سفن في السماء لكن تحت مسمیات أخرى، فنطلق علیها مثلاً طائرات أو سفن جویة
ومنطادات. تلك السفن تعبر السماء في كل اتجاه كما تفعل السفن في البحار ویمكن لآلاف الأشیاء أن
تسقط من على متنها. یمكن أن تلقي إحدى هذه المنطادات بربطة حبل تنزل مباشرة فوق البرج فیتعلق

طرفها بسور زنزانة البرج، ویتدلى بقیة الحبل حتى الأرض.. ما رأیك؟

رد علیه كازیفون باستهزاء:

- سیناریو ساذج!

- لا، إنه سیناریو واقعي للغایة.. أدعوك لقراءة الصحف التي نُشِرت الأسبوع الماضي كما فعلت
أمس، وسوف تكتشف أنه كان هناك منطاد ضل عن وجهته، وحلَّق فوق منطقة نهر كروز عشیة وفاة
الكونت جان. كان المنطاد متجهًا من الشمال إلى الجنوب وتخلص في طریقه من بضعة أكیاس من
الرمال على بعد خمسة عشر كیلومترًا من (جیریه).. وقد تخلص أیضًا من لفة حبل اشتبك أحد طرفَیه
بأعلى سور البرج، واشتبك الطرف الآخر في شجرة من أشجار شرفة ألیسكار، فاضطر الكونت إلى
كسر ذلك الفرع لفك الحبل منه، ثم هبط من الشرفة وهو یمسك بطرف الحبل، ثم فكر في الوصول

إلى أسفل البرج، وحاول تسلُّق البرج.. یا له من إنجاز صعب! ولكن لیس على فتى في مثل عمره.

تجهم وجه كازیفون، ثم همس قائلاً:

- وماذا بعد؟

اختتم بارنیت قائلاً:

- ثم رآه أحد الأشخاص وهو یتدلى في الهواء معلقًا على البرج، فأطلق النار على الصخرة التي كان
الحبل معلقًا بها في البرج، فسقطت الصخرة، وسقط الحبل، وسقط ألیسكار نفسه.

صاح كازیفون قائلاً:
- هكذا إذن! هذا ما تظنه؟

استكمل بارنیت قائلاً:
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- نعم، ثم ركض هذا الشخص مسرعًا إلى النهر، وفتش الجثة لانتزاع الإیصال منها، فأمسك بالحافة
المتدلیة من الحبل، وجذب الحبل إلیه بالكامل، وذهب لإلقاء هذا الحبل الذي یدینه في بئر ما، تمكنت

الشرطة من العثور علیه لاحقًا بسهولة.

تحولت أصابع الاتهام فجأة إلى كازیفون الابن من بعد أبیه.. تشابك الماضي مع الحاضر بشكل
عجیب، فورث الابن عن أبیه الأملاك، والاتهامات أیضًا.

حاول كازیفون تبرئة نفسه، فثار فجأة على بارنیت بدلاً من دحض كلامه، وقال:

- لقد سئمت من هذه التفسیرات غیر المتسقة، ومن هذه الفرضیات العشوائیة.. اغرب عن وجهي!
سأبلغ السید بیشو بأني طردتك أیها المحتال!

- صدِّقني یا كازیفون، لو كنت أرید ابتزازك لكنت استهللت حدیثي بالأدلة التي أملكها بین یدَي.

رد كازیفون وقد فقد صوابه:

- أدلتك! وهل تملك أدلة؟ مجرد تفسیرات خاویة وعبثیة، هذا ما تملكه! وحتى لو كنت تملك دلیلاً،
فهل دلیل واحد یبرر كل ما تقوله هذا؟ لا بد أنك تمازحني! أعطِني دلیلاً قاطعًا یا سید بارنیت، دلیلاً

واحدًا قد یدینني أنا وأبي.. كل هذه الحماقات التي تنساب منك لا تملك علیها أي دلیل.

- وما الدلیل الذي تنتظره مني؟

- أعني الإیصال! الإیصال الموقع من والدي، والذي یثبت أنه قد حصل على مستحقاته من السید
ألیسكار كما تدَّعِي!

أشهر بارنیت ورقة مطویة قدیمة وصفراء اللون علیها ختم قائلاً:

- ها هو. ألیس هذا هو خط والدك؟ وألیس الإیصال موثقًا؟ اقرأ: «أقر أنا الموقع أدناه -كازیفون
أوجست- أنني قد تسلمت من الكونت ألیسكار مبلغًا قدره مئتا ألف فرنك كنت قد أقرضته إیاه. یُلغَى
بموجب هذا الإیصال الاتفاق المبرم بیننا، والذي كان ینص على انتقال أملاكه لي في حال عدم

السداد».
إن تاریخ تحریر هذا الإیصال یوافق الیوم الذي ذكره السید جریوم، والتوقیع موجود؛ لذا هذا المستند
لا یمكن أن یكون محلا للخلاف، ولا شك أنك كنت على درایة بوجوده یا سیدي.. فإما أن والدك
أخبرك به، أو أنك عرفت بأمره من الوثائق السریة التي تركها. إن ظهور هذا المستند یثبت التهمة
على والدك وعلیك أیضًا، وسیتم بموجبه طردك من القصر الذي تشبثت به كما تشبث به والدك.. لقد

تشبثتم به لدرجة دفعتك لقتل ألیسكار.

- لو كنت أنا القاتل لكنت استعدت الإیصال یا بارنیت.

- لقد فتشت عنه في جثة ضحیتك، ولكنك لم تجده.. فتوخیًا للحذر؛ ربط الكونت الإیصال بحجر رماه
من قمة البرج وكان سیقوم بالتقاطه لاحقًا. ولكني وجدته أنا بالقرب من النهر على مسافة عشرین

مترًا تقریبًا.
أ أ



استطاع بارنیت أن یرجع للوراء قبل أن ینتزع چورچ كازیفون المستند من بین یدَیه. راقب الرجلان
بعضهما البعض، ثم قال بارنیت:

- فعلتك هذه خیر دلیل على تورُّطك.. إن الكراهیة تنضح من عینَیك، ویمكن أن تدفعك كراهیتك إلى
ارتكاب أي فعل أهوج كما قالت السیدة ألیسكار. وهذا ما حدث في ذلك الیوم.. هیا، تمالك نفسك؛

هناك مَن یقرع الباب، إنه المفتش بیشو والأَولى لك ألا یعرف شیئًا مما حدث.
انقضت لحظات وجیزة، ثم تمتم چورچ كازیفون الذي بدا تائهًا قائلاً:

- كم ترید؟ كم ترید مقابل هذا الإیصال؟

- إنه لیس للبیع.
- هل ستحتفظ به؟

- سأعیده إلیك بشروط.

- ما هي؟
- سأخبرك إیاها في وجود المفتش بیشو.

- وماذا إن رفضت الانصیاع إلیك؟

- سأفضحك حینها.

- أدلتك لیست قویة بما یكفي.

بْ إذن. - جرِّ

شعر چورچ كازیفون بقوة خصمه؛ لأنه طأطأ رأسه. في اللحظة ذاتها أخبره أحد الخدم بوصول
بیشو. لم یكن المفتش یتوقع أن یرى بارنیت في القصر، فعقد حاجبَیه في غضب. تُرَى فیمَ تحدَّث

الرجلان قبل مجیئه؟
لقد جعلته مخاوفه أكثر حزمًا في أقواله، فأمسك بید چورچ كازیفون بلین، ثم قال:

- سیدي، كنت قد تعهدت بأن أخبرك بنتیجة ما توصلت إلیه في تحقیقاتي، وبأن أطلعك على تقریري
النهائي. ما سأخبرك به متسق تمامًا مع ملابسات القضیة ومع مسارها حتى الآن.

بدا أنه اقتبس من بارنیت الكلمات نفسها، فقال:
- لا یجب الالتفات للضجیج الذي أحدثته السیدة ألیسكار.

قال بارنیت وقد بدا متفقًا مع بیشو:
- رائع، هذا ما أخبرت به السید كازیفون لتوي. كنت واثقًا من أن صدیقي العزیز وأستاذي بیشو
سیصل لاستنتاج ینم عن نبوغه وبصیرته. وأرید أن أقول في الحقیقة إن السید كازیفون لن یلتفت لهذا
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الضجیج، وأنه قرر أن یعید للآنسة ألیسكار أملاكها حتى یضع حدا لهذه البلبلة.

صُعِق بیشو من مثل هذا القرار، فقال:
- أمعقول هذا؟

أكد بارنیت الأمر:

- نعم، لقد ضاق السید كازیفون ذرعًا بهذه البلبلة التي أعقبت الحادث، وقرر أنه سیغادر هذه البلدة،
ویشرع حالیا في شراء قصر قریب من مصانعه بـ(جیریه).. وكان یستعد لتوه، قبل أن تدخل أنت یا
بیشو لتوقیع تنازُل یعید به للسیدة ألیسكار أملاكها، بالإضافة إلى تحریر شیك بمبلغ مئة ألف فرنك

لتعویض الآنسة ألیسكار عما أصابها من أضرار معنویة. ألا زلنا على اتفاقنا یا سید كازیفون؟
لم یتردد كازیفون لحظة واحدة، وانصاع لأوامر بارنیت بسرعة هائلة؛ خوفًا من الفضیحة، كما لو
كان یُقدِم على قرار اتخذه بمحض إرادته.. جلس إلى مكتبه وبدأ في تحریر عقد التنازل عن أملاكه،

ووقَّع على الشیك، ثم قال:

- سأخبر المحاسب بتعلیماتي.

تسلَّم بارنیت الوثیقتین ووضعهما داخل مظروف أغلق علیه، وقال لبیشو:
- احمل هذه الوثائق إلى الآنسة ألیسكار، أنا متأكد من أنها ستكون ممتنة لصنیع السید كازیفون. وداعًا
إذن یا سیدي، ولا یسعني التعبیر عن مدى سعادتي أنا والسید بیشو بأن الأمور قد انتهت بهذا الشكل

المرضي للجمیع.

خرج بارنیت في عجلة وتبعه بیشو الذي كانت تزداد حیرته، وكان یغمغم في الحدیقة قائلاً:

- ماذا حدث إذن؟ هل هو مَن أطلق النار واعترف بجریمته؟
قال بارنیت:

- دعك من كل ذلك یا بیشو، فقد تم حل الأمر كما ترى وبما یصب في مصلحة الجمیع. قم إذن
بمهمتك وأوصِل المستندات للآنسة ألیسكار واطلب منها أن تلتزم الصمت، ثم قابِلني في الفندق.

عاد بیشو بعد ربع ساعة وأخبر بارنیت أنها قبلت بعرض السید كازیفون وأنها ستكلف محاسبها
الخاص بالتواصل مع محاسب السید كازیفون، وأخبره أنها رفضت الأموال ومزقت الشیك بغضب.

غادر بارنیت وبیشو في رحلة هادئة وسریعة.. لم یسهم المفتش في هذه القضیة بأي شيء، واستنفد
وقته دون جدوى.. لم یفهم شیئًا ولم یثق ببارنیت.

في الساعة الثالثة، دعا بارنیت بیشو للغداء بالقرب من نهر كروز. كان بیشو مرهقًا للغایة فقبِل
الدعوة.

قال بارنیت:
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- اطلب الطعام أنت، فثمة أمر یجب أن أفعله.

لم یُطِل بارنیت في غیابه، ثم عاد وأكل الاثنان.
كان بیشو یحتسي قهوته، فقال:

- یجب أن أعید للسید كازیفون بقایا الشیك الممزق.

- لا تُعِر ذلك اهتمامًا.

- لماذا؟

- لأن الشیك لم یكن له قیمة.

- وكیف ذلك؟

- لقد توقعت أن ترفض الآنسة ألیسكار الشیك، ولذلك دسست شیكًا قدیمًا ومختومًا مع عقد تنازُل
كازیفون عن الأملاك لها داخل المظروف.

قال بیشو بضیق:

- وماذا عن الشیك الأصلي الذي وقَّع علیه السید كازیفون؟

- قمت بصرفه من المصرف لتوي.

فتح چیم بارنیت سترته قلیلاً، لیكشف عن رزمة من الأوراق المالیة.

أسقط بیشو فنجان القهوة، ولكنه تمالك أعصابه رغم ذلك.
ظل كُلٌّ منهما یدخن السجائر وینفخ دخانها في وجه الآخر، ثم قطع چیم بارنیت هذا الصمت، وقال:

في الحقیقة، كان تعاوننا مثمرًا حتى الآن یا بیشو. لقد اجتزنا معًا مغامرات عدیدة، وحققنا نجاحات
مدویة، وزادت مدخراتي الصغیرة. ولكنني منزعج من أنني المستفید الوحید من أغلب هذه القضایا،

فما رأیك في وكالة تحقیقات ننشئها أنا وأنت؟ ونسمیها (وكالة بارنیت وبیشو). ألیست فكرة سدیدة؟

نظر إلیه بیشو نظرة تنضح بالكراهیة. لم یسبق له أن كره شخصًا كما یكره ذلك الرجل.
نهض بیشو وألقى ورقة نقدیة لدفع الحساب، ثم غمغم قائلاً:

- أتساءل أحیانًا إن لم تكن أنت الشیطان نفسه.
فقال بارنیت ضاحكًا:

- أتساءل أنا أیضًا عن نفس الأمر أحیانًا.



القفازات والجوارب البیضاء
خرج بیشو من التاكسي منتفضًا، ودلف على الفور إلى وكالة بارنیت. ركض بارنیت نحوه، وصاح:
- یا إلهي! لا تعرف كم أنا سعید بهذه الزیارة یا بیشو.. لقد تشاحنا المرة الأخیرة، وخشیت أن أكون قد

أغضبتك. ما الأمر إذن؟ أخبرني.. هل تحتاج إلى شيء مني؟

- نعم یا بارنیت.

أمسك بارنیت بید بیشو، وسلم علیه بحرارة، ثم قال له:
- حسنًا، ماذا بك یا صدیقي؟ لماذا یمیل وجهك للاحمرار إلى هذا الحد؟ لا تقل لي إنك أُصِبت بالحمى

القرمزیة.

- لا تمزح یا بارنیت.. الموضوع معقد، وأرید أن أفرغ منه دون أن أشوه سمعتي.

- ما الأمر یا صدیقي؟
أجابه بیشو:

- الأمر یتعلق بزوجتي.

- زوجتك؟ وهل أنت متزوج؟

- منفصل عن طلیقتي منذ ستة أعوام.

- لم یحدث وفاق بینكما؟

. - لا، لكنها آثرت أحلامها عليَّ

- وما أحلامها؟ أن تتركك؟

- بل أن تصبح ممثلة مسرحیة. لك أنت تتخیل.. زوجة مفتش الشرطة ممثلة!

- وهل نجحت في تحقیق حلمها؟

- نعم، أصبحت مطربة.

- بالأوبرا؟
- لا، بكباریه اسمه (فولي برجیر).

- وما اسمها؟

- أولجا فوبو.
- أولجا، الراقصة الاستعراضیة؟



- نعم.

لم یتمالك چیم بارنیت حماسه، فقال لبیشو:
- أهنئك یا صدیقي! أولجا فوبو فنانة عظیمة تغرد خارج السرب بأغانیها الغریبة. آخر أغنیة
أصدرتها كانت تقول فیها: «إزیدور یعشقني، لكنني أحب چیم…». یا لها من أغنیة تقشعر لها الأبدان!

- أشكرك یا بارنیت، لكني تلقیت منها هذا الصباح هذه الرسالة العشوائیة، كُتِبت وأُرِّخت بتاریخ
الیوم، تقول فیها: «لقد سرقوا غرفة نومي، وحاولوا اغتیال أمي.. تعالَ فورًا. أولجا».

رد بارنیت:
- جملة «حاولوا اغتیال أمي» تعني أنهم على الأرجح لم یخططوا لاغتیال أمها من الأساس.

أردف بیشو قائلاً:

- لقد تواصلت مع قسم الشرطة المختص، وطلبت أن أعاون زملائي الذین یتولون هذه القضیة.
- وما الذي یخیفك یا بیشو؟

قال بیشو بصوت متهدج:

- أخشى رؤیتها.
- أما زلت تحبها؟

- عندما أراها أشعر أن قلبي یختلج في صدري، وأتلعثم.. كیف سأعمل على هذه القضیة في مثل هذه
الظروف؟ أظنني سأرتبك وسأفسد الأمر كله.

- بالطبع ترید أن تحافظ على ماء وجهك أمامها، وأن تبقي متماسكًا وهادئًا، ألیس كذلك؟
- بلى، بالضبط.

- هل تثق بي یا بیشو؟

- نعم، أثق بك یا بارنیت.
- كیف تتصرف السیدة أولجا؟ هل تتصرف على أنها لا تزال زوجتك؟

- نعم، فلولا مهنتها هذه لبقیت زوجتي، ولظلت تُلقَّب بالسیدة (بیشو).
رد بارنیت وهو یسحب قبعته:

- لو بقیت زوجتك، لخسرها الفن خسارة فادحة لا تُعوَّض.

في غضون بضع دقائق كانا قد وصلا إلى أحد الشوارع الأكثر هدوءًا وسكونًا على الإطلاق، بالقرب
من حدائق لوكسمبورج.

لأ أ



كانت أولجا فوبو تسكن بالطابق الثالث والأخیر، في عمارة سكنیة راقیة، كانت نوافذها بالطابق
السفلي مزودة بقضبان حدیدیة.

قال له بیشو في حسم:
- أرجوك یا بارنیت، تخلَّ عن رغبتك الدفینة في تحصیل الغنائم من أي قضیة تُوكَل إلیك، أرجوك لا

تُسِئ لعملنا.

عارضه بارنیت، وقال له:

- لكن ضمیري یحتم عليَّ أن…
رْ في ضمیري أنا الذي یؤرقني كلما سكتَّ عن أفعالك هذه. - دع ضمیرك جانبًا لمرة واحدة، وفكِّ

- هل وصل بك الأمر إلى أنك تشك في أنني سأسطو على أموال زوجتك أولجا؟

- لم أقل أولجا فقط.. لا أریدك أن تسطو على أي شخص!
- ولا حتى على مَن یستحقون هذا العقاب؟

- دع القضاء یعاقبهم یا بارنیت.

تنهد بارنیت، ثم قال:
- ستكون القضیة مملة إذن.. لكن حسنًا، كما تحب..

كان هناك ضابط یحرس مدخل الشقة، وضابط آخر یقف في غرفة حارسَي العقار، اللذین أزعجتهما
م هذه القضیة برمتها. عرف بیشو أن مفوض قسم الحي وضابطین من الأمن العام غادروا لتوهُّ

المنزل، وأن قاضي التحقیقات أجرى تحقیقًا موجزًا.

قال بیشو لبارنیت:
- دعنا نستغل عدم وجود أحد بالداخل یا بارنیت.

وبینما یصعدان السلم، شرح بیشو لبارنیت بعض التفاصیل، فقال له:

- هذه بنایة قدیمة لا تزال تحتفظ بطرازها القدیم، فالباب -على سبیل المثال- یبقى مغلقًا دائمًا، ولا
یُوجَد له مفتاح، فلا یمكن لأحد أن یدلف إلا إذا دق الجرس وفتح له أحد الحراس من الداخل بواسطة
حبل یتم جذبه. في الطابق الأول یسكن راهب، وفي الطابق الثاني یسكن أحد القضاة، وتتولى حارسة
العقار تنظیف بیتهما والوقوف على احتیاجاتهما، أما أولجا، فتقطن في الطابق الثالث، مع أمها

ومربیتین عجوزین قامتا بتربیتها وهي صغیرة.
فتح أحدهم الباب لهما، ثم أوضح بیشو لبارنیت أن المدخل یفضي یمینًا إلى غرفة أولجا وصالونها
الخاص، ویسارًا إلى غرف الأم والمربیتین، وأنه في الجهة المقابلة هناك غرفة مخصصة للرسم تم

لأ



تحویلها إلى صالة ریاضیة، مزودة بعقلة حدیدیة ثابتة، وجهاز عارضة التوازن وبعض الأطواق
وعدد من الأدوات الریاضیة الأخرى المتناثرة بین الأرائك والمقاعد.

بمجرد دلوفهما إلى الصالة الریاضیة هذه، سقط شيء من أعلى، من الواجهة الزجاجیة التي یدخل
منها ضوء النهار للصالة. نظرا إلى أعلى، فلمحا شابا صغیرًا كان یضحك ویتراقص من تحت قناع

ظریف، وباروكة غیر مهندمة. عرف بارنیت أنها أولجا فوبو من ثوبها الضیق قلیلاً عند الخصر.
صرخت بلهجة تشبه لهجة سكان ضواحي باریس، وقالت لبیشو:

- والدتي على ما یُرام یا بیشو.. إنها نائمة الآن.. آه یا أمي العزیزة! حالفها الحظ!

أخذت تتراقص وقدماها في الهواء، وهي تغني بصوتها الرنان: «إیزیدور یعشقني، لكنني أحب
چیم».

ثم التفتت لبیشو، وقالت:

- وأحبك أنت أیضًا یا بیشو.. إنها لفتة لطیفة منك أن تحضر إليَّ بهذه السرعة.

حاول بیشو أن یحافظ على هدوئه، لكن رجفة عینه وحركاته العصبیة كشفت توتره وقلقه، فقال لها:
- أُقدِّم لكِ زمیلي بارنیت.

- ممتاز! علیكما إذن أن تتولیا هذه القضیة، وأن تعیدوا لي غرفتي كما كانت! هذه مهمتكما.. أما أنا
فدعوني أُقدِّم لكما السید (دي بریجو)، مدرب الجمباز والریاضة، والمدلك، ومختص التجمیل، وبائع
المراهم الطبیة ومساحیق التجمیل.. إنه رجل بارع ومعروف بین فتیات المسارح والأوساط الفنیة.

إنه یعید إلینا شبابنا ویدلك لنا أجسامنا بمهارة عالیة.. مرحبًا یا دي بریجو.

انحنى دي بریجو لیسلم على الضیفین.. كان عریض المنكبین، وكانت بشرته سمراء تمیل إلى اللون
النحاسي، وكان وجهه ممتلئًا ویشبه في مظهره العام شكل المهرجین القدامى. كان یرتدي رباطًا
للساق أشبه بالجوارب وقفازات بیضاء، ویمسك بیده قبعة فاتحة اللون. شرع على الفور في شرح
طریقته الفریدة في تدلیك الجسد، وكیف یدلك العضلات والمفاصل، وأخذ یُلوِّح بیدَیه ویتمتم تارةً
بلهجة فرنسیة غریبة، وتارةً أخرى ببعض الكلمات الإسبانیة والإنجلیزیة، والروسیة أیضًا. قاطعته

أولجا، ووجهت حدیثها إلى بیشو قائلة:
- لیس لدینا وقت لنضیعه، ما المعلومات التي تحتاج إلیها یا بیشو؟

قال لها:

- نحتاج لأن نعاین غرفتكِ أولاً.
- هیا بنا إذن سریعًا!

قامت باستعراض مهارتها الجسدیة، فوثبت فجأة من فوق عارضة التوازن، وأمسكت بحلقتین
معلقتین، وتعلقت في الهواء، ثم هبطت منهما أمام الباب، وقالت لهما:



- هیا بنا.

كانت الغرفة خالیة تمامًا. لم یعد هناك أي شيء، لا فراش، ولا عفش، ولا ستائر، ولا لوحات، ولا
مرآة، ولا سجاد، ولا أي تحف.. لم یعد هناك شيء على الإطلاق، أصبحت الغرفة خالیة تمامًا.

ضحكت أولجا من قلب خلي، ثم قالت:

- هل قاموا بتنظیف الغرفة وتلمیعها بعد سطوهم؟ لا أفهم كیف فعلوا ذلك؟! أخذوا كل شيء حتى
حافظة فرشاة شعري العاجیة! أخذوا معهم كل شيء، حتى الأتربة! كنت أعشق هذه الغرفة.. یا لك
من مسكین یا لویس الخامس عشر! لقد ابتعت أغراض هذه الغرفة غرضًا غرضًا! ابتعت الفراش
الذي كانت ترقد علیه السیدة بومبادور.. ابتعت أربع لوحات للرسام الفرنسي بوشیه.. كانت منضدتي
أثریة! كانت غرفتي تعج بالمقتنیات الأثریة! یا إلهي، خسرت كل الأموال التي أنفقتها خلال جولتي

في أمریكا!

قفزت على الأرض قفزة مفاجئة، ثم بعثرت شعرها، وصرخت بمرح:
- لا یهمني، سوف أشتري أغراضًا غیرها، بمهارتي الجسدیة وصوتي الرنان.. لیس لديَّ ما أخشاه.
لماذا تنظر إليَّ هكذا یا بیشو؟ عیناك تشي بما في قلبك یا بیشو.. أما زلت تهیم بي؟ دعني أُقبِّلك،

واطرح عليَّ أسئلتك، قبل أن یعود رجال القضاء من جدید.

قال لها بیشو:

ي علینا ما حدث بالضبط. - قُصِّ
- سأقص علیك النبأ باختصار.. كل شيء بدأ مساء أمس، قرابة العاشرة والنصف مساءً. كنت أنا
بالخارج بصحبة دي بریجو الذي أوصلني إلى كباریه فولي بیرجیر، قرابة الثامنة مساءً بدلاً من
والدتي التي كانت تحیك بعض خیوط التریكو. عندما دقت الساعة العاشرة والنصف، سمعت أمي
صوتًا یأتي من غرفتي، فركضت نحو الغرفة سریعًا. بالكاد تمكنت من رؤیة شاب یفك أجزاء
فراشي، وشاب آخر أسقطها أرضًا؛ حتى یتمكن الأول من تغطیة وجهها بمفرش الطاولة. أخذوا
ینقلون أثاث غرفتي، القطعة تلو الأخرى. لم تتحرك والدتي ولم تنبس ببنت شفة، ولم تصرخ حتى،

لكنها سمعت صوت محرك سیارة یدور في الشارع وصوت السیارة وهي تنطلق، ثم فقدت الوعي.

قال لها بیشو:

- وعندما عدتِ من الكباریه؟

- وجدت باب البنایة مفتوحًا، وباب شقتي مفتوحًا، ووالدتي مغشیا علیها. لك أن تتخیل كیف فزعت!

- وحارسا العقار؟

- أنت تعرفهما یا بیشو، إنهما متقدمَین في السن ویسكنان هنا منذ ثلاثین عامًا، ولن ینتبها حتى لوجود
زلزال قوي.. لا یستیقظان من نومهما لیلاً، إلا إذا سمعا صوت جرس البوابة الرئیسة، إلا أنهم

یؤكدون أنهما ذهبا للنوم في العاشرة مساءً، وأنهما لم یسمعا صوت أي جرس حتى الصباح.
أ أ



- أفهم من ذلك أنهما لم یفتحا هذا الباب ولا مرة واحدة طیلة اللیلة؟

- تمامًا.
- وبقیة السكان؟

- لم یسمعوا أي شيء هم أیضًا.

- وماذا عنكِ؟

- لا أفهم!

- ما رأیكِ فیما حدث؟

- ما هذا العبث؟! لیس من اختصاصي أنا أن أبدي رأیي فیما حدث! تبدو لي أكثر حماقة من رجال
القضاء الذین جاءوا إليَّ آنفًا.

- لكنكِ لم تخبرینا بأي معلومات مفیدة حتى الآن.

أجابته أولجا بحدة:

- وكل ما قلته لا یعنیك في شيء؟ ألا یكفیك ما قلته لتمسك أنت بأطراف هذه القضیة؟ إذا كان المدعو
بارنیت أخرق مثلك، فعلى فراشي السلام إذن.

تقدَّم (المدعو) بارنیت نحوها، وسألها:

- في أي یوم ترغبین في استعادة فراشكِ یا سیدتي؟

ب، وهي التي لم تنتبه إلیه حتى هذه اللحظة ولم تتفحصه جیدًا، ثم قالت له: نظرت إلیه في تعجُّ
- ماذا تقصد؟

قال لها بألفة شدیدة:

- حددي لي التاریخ والموعد المناسب لكِ حتى تتسلمي فراشك وبقیة أغراض غرفتك من جدید؟

- لكن…

- حددي لي تاریخًا. الیوم، یوم الثلاثاء.. هل الثلاثاء المقبل مناسب لكِ؟

شخَص بصرها وذُهِلت أمام هذا العرض الجريء.. هل كان جادا في عرضه أو كان یسخر منها؟

انفجرت ضاحكةً، ثم قالت لبیشو:

- إنه ظریف للغایة! من أین أتیت به هذا یا بیشو؟ زمیلك لطیف للغایة ومرح.. یترك لي أسبوعًا لیعید
لي فراشي كما لو كان فراشي معه، في جیبه! وهل تظنان أنني مستعدة لإهدار المزید من الوقت

معكما؟ ما هذا العبث؟!



دفعتهما خارجًا إلى الردهة بالخارج، وصاحت فیهما:

- اذهبا من هنا فورًا، لا أرید رؤیتكما ثانیةً! لا أكره في حیاتي شیئًا كالاستخفاف والسخریة.
أغلقت الباب بعنف أمامهما، فغمغم بیشو ممتعضًا:

- ماذا أصابها؟ لم نصل سوى من عشر دقائق فقط.

أخذ بارنیت یتفحص الردهة، وطرح بعض الأسئلة على إحدى المربیتین. وعندما هبطا السلم، نزل
إلى غرفة حارسَي العقار، واستجوبهما سریعًا. ما إن خرج من البنایة، حتى قفز في تاكسي كان یمر

وأعطى له عنوان وكالته، بشارع دي لابورد، وترك بیشو واقفًا حائرًا على الرصیف.
إذا كان المفتش بیشو یثق ببارنیت، فإنه یثق أكثر بطلیقته أولجا.. وخاف أن تكون محقة في موقفها،

وأن یكون بارنیت قد عرض علیها هذا العرض فقط لیحفظ ماء وجهه.

عرف بیشو أن بارنیت لم یكن لدیه أي خطة واضحة، عندما زاره في الیوم التالي في وكالته. دلف
إلى المكتب وكان بارنیت قابعًا في مقعده، یمدد قدمَیه على المكتب ویدخن سیجارًا.

قال له بیشو:
- كیف تجرؤ على إعطائها مثل هذه الوعود الهوجاء یا بارنیت؟ إذا كنت ستستمر في العمل بهذه
الطریقة فإنني أؤكد لك أننا سنخسر سمعتنا للأبد.. لن أهدر المزید من الوقت في العمل على هذه
القضیة بهذه الطریقة، رجال القضاء أنفسهم لا یصلون لشيء على الإطلاق. ولا أنا! نحن متفقون
على بعض النقاط المبدئیة فقط. فعلى سبیل المثال؛ لا یمكن أن یكون قد دلف أحدهم إلى المنزل، حتى
لو كان معه مفتاح مزیف. یجب أن یتم فتح البوابة من الداخل، وبما أنه لم یكن هناك أي شخص یمكن
أن نشتبه فیه من الداخل، فخلصنا إلى فرضیتین لا ثالث لهما: الفرضیة الأولى هي أن أحد اللصین
دلف إلى المنزل منذ الیوم السابق، وأنه هو مَن فتح لشریكه من الداخل، والفرضیة الثانیة هي أن
حارسَي العقار رأَیا السارق حتمًا عندما مر من أمامهما؛ لأن باب البنایة یظل مغلقًا طوال الوقت ولا
یمكن له المرور إلا من أمامهما. لكن مَن دخل؟ ومَن فتح له الباب وأدخله؟ هذا هو اللغز.. هل

تتابعني؟

لم ینبس بارنیت ببنت شفة، بدا وكأن هذه القضیة لا تعنیه من الأساس. تابع بیشو حدیثه قائلاً:

- لقد حصرنا الأشخاص الذین أتوا في اللیلة السابقة. لكن حارسا العقار أكدا أن كل مَن دخل، خرج
من جدید.. لیس أمامنا أي دلیل، ولا نعرف كیف تمت هذه السرقة بهذه الطریقة الفجة وبهذه الجرأة

المتناهیة، وبهذه السهولة، ولا نعرف لها دافعًا ولا سببًا. ما رأیك في هذه القضیة؟
عاد بارنیت من شروده، وقال:

- إنها ساحرة للغایة!

- ماذا تقصد بـ(ساحرة)؟ عم تتكلم؟



- عن زوجتك.

- ماذا؟
- یبدو أنها لطیفة وذكیة، على المسرح وفي الواقع على حد سواء. هذه المرأة تنضح بالنشاط
والحیویة! وعلاوة على كل ذلك لدیها حس عالٍ وذوق فني مرهف للغایة! لقد فكرت في وضع كل
مدخراتها في فراش یعود لمدام مومبیدور عشیقة لویس الخامس عشر، ما هذا الرقي؟! بیشو، أنت لا

تستحق الفرصة التي حظیت بها إلى جانبها!

غمغم بیشو:

- أي فرصة؟ لقد تسربت هذه الفرصة من بین یدَي.
- بعدما دامت؟

- بعدما دامت شهرًا واحدًا.

- لماذا تتذمر إذن؟ لقد حظیت بمرافقتها شهرًا كاملاً على الأقل.
عاد بیشو إلى مكتب بارنیت یوم السبت، وكان بارنیت یدخن سیجارًا، ویشرد في خیالاته، ولا یرد

على بیشو.

جاء یوم الاثنین، وبدأ الإحباط یتسلل إلى بیشو.

تأفف بیشو قائلاً:
- لقد فشلنا.. كلنا فاشلون وحمقى.. لا شك أنه یتم تهریب فراش أولجا الأثري وغرفتها بالكامل عبر
أحد الموانئ الآن وأنه سیتم بیعها في أي وقت. كیف سأبدو لها الآن؟ سأبدو لها كمفتش أحمق وأبله

وعاجز!

نظر بیشو لبارنیت فوجده یحدق في دخان سجائره المتطایر نحو السقف، وامتعض غضبًا قائلاً:

- نحن نواجه لصوصًا بارعین، لم نتعامل مع مثل هذه العقلیة من قبل! هؤلاء الناس یعرفون جیدًا
ماذا یفعلون ولدیهم طرقهم الخاصة، ولدیهم خطط محكمة وجاهزة! كیف لك أن تحافظ على هدوئك
هكذا یا بارنیت؟! كیف نجحوا هم في التسلل إلى البنایة، ولا تحاول أنت حتى الكشف عن الفاعل؟!

كیف تتمالك أعصابك إلى هذا الحد؟!
رد علیه بارنیت:

- بها شيء یعجبني ویستهویني أكثر من أي شيء آخر.

- ماذا؟
- إنها تلقائیة وطبیعیة وغیر مصطنعة على الإطلاق! إنها تتفوه بما تفكر فیه، وتتصرف وفقًا لحدسها

وهواها، وتعیش وفقًا لما یملیه علیها خیالها.. إنها امرأة ساحرة یا بیشو.



ضرب بیشو برسغه على الطاولة، وقال له:

- أتعرف كیف تراك أولجا یا بارنیت؟ تراك رجلاً أحمق.. وعندما تتحدث عنك مع دي بریجو
ینفجرون ضحكًا من فرط بلاهتك! بارنیت الأبله، بارنیت الأحمق!

تنهد بارنیت، وقال بسخریة:

- یا له من وصف مؤلم! وماذا أفعل حتى أجعلها تغیر فكرتها عني؟

- غدًا یوم الثلاثاء! یجب أن نعید فراش مدام بومبادور الأثري لها، هذا ما وعدتها به یا بارنیت!

- لكنني لا أعرف أین یمكننا العثور علیه.. أسدِ لي نصیحة یا بیشو، قل شیئًا.

- یجب أن تعثر على اللصوص، حینها ستعرف الحقیقة.

- فكرة جیدة.. هل لدیك تفویض بذلك؟
- نعم.

- وهل معك رجال لمعاونتك؟

- مكالمة هاتفیة لقسم الشرطة تكفي.
- اتصِل بالقسم إذن، واطلب منهم أن یتم إمدادك برجلین، واجعلهما یقابلاننا بالقرب من حدائق

لوكسمبورج، أسفل معرض أودیون.

انتفض بیشو، وصاح فیه:

- هل تهزأ بي یا بارنیت؟

- على الإطلاق، لكنني لا أرید أن تظن أولجا أنني أبله.. ثم إنني دائمًا ما أفي بتعهُّداتي، ألیس كذلك؟

شرد بیشو لبضع ثوانٍ، وبدا له فجأة أن بارنیت كان یتحدث بجدیة، وأنه قابع في مقعده منذ ستة أیام
یفكر في حل للغز.. ألم یقل من قبل إن في بعض الحالات، یكون التفكیر المتأني أفضل من اللهاث

وراء التحقیقات؟

أسرع بیشو وأمسك بسماعة الهاتف وهاتَف صدیقًا له اسمه ألبیرت، كان المعاون المقرب لرئیس
الأمن العام. حصل على موافقة منه بإرسال رجلین إلى معرض أودیون.

نهض بارنیت وخرج مع بیشو. كانت الساعة الثالثة، فقال لبارنیت:

- هل نحن ذاهبون إلى بیت أولجا یا بارنیت؟

- نعم، إلى بنایتها.

- لكن لن ندلف إلى شقتها، ألیس كذلك؟



- بلى، سنذهب للحارسین.

جلس بارنیت وبیشو في غرفة الحارسین، بعد أن أمرهما بارنیت بألا یتفوها بأي كلمة، وألا یصدرا
أي حركة یمكن أن توحي بأن هناك أحدًا في غرفتهما. اختبأ بارنیت وبیشو وراء ستار طویل كان
یغطي الفراش. كان موقعهما هذا یسمح لهما برؤیة أي شخص یدلف أو یخرج من البنایة بعد أن

یجذب الحراس الحبل ویفتحا الباب له أو یغلقاه وراءه.
مرَّ الراهب القاطن بالطابق الأول، ومرت من بعده إحدى مربیات أولجا، وهي تتأبط قفصًا للتسوق.

همهم بیشو:

- ماذا ننتظر بالتحدید؟ ما هدفك؟
- هدفي أن أُعلِّمك أصول مهنتك.

- لكن…

- اصمت یا بیشو أرجوك.
في الثالثة والنصف دخل دي بریجو، وهو یرتدي قفازاته وجواربه البیضاء، وزیه الرمادي وقبعته
فاتحة اللون. ألقى التحیة على الحارسین، وصعد الدرج. كان هذا هو موعد تدریباته الریاضیة مع

أولجا.

بعد مرور أربعین دقیقة خرج من جدید، ثم عاد ودلف المبنى للمرة الثانیة بقفازاته وجواربه البیضاء،
وبعبوة سجائر.

ثم مرَّ ثلاثة أناس مختلفون، وفجأة همس بیشو:
- ها هو دي بریجو یدلف للمرة الثالثة، كیف خرج من الأساس؟

- خرج من هذا الباب یا بیشو.

رد بیشو بشيء من التردد:
- أظنه لم یخرج من أمامنا، أو ربما لم نلاحظه.

أزاح بارنیت الستار، وقال:

- حان وقت العمل یا بیشو، اذهب والتقي بزملائك.

- هل أُحضِرهم إلى هنا؟

- بالطبع.
- وأنت؟

- وأنا سأصعد.
أ



- ألن تنتظرني؟

- ولِم أنتظرك؟

- ماذا یحدث؟! لا أفهم شیئًا!

- ستعرف كل شيء.. عند عودتك قف أنت والرجلین في الطابق الثاني.

- هل أوشكنا على الإمساك بهم؟

- نعم، اقتربنا.

- ومَن هم؟

- أناس لیس لدیهم حیاء.
انصرف بیشو، وصعد بارنیت كما قال للطابق الثالث، ودق الجرس. تم اقتیاده لصالة الریاضة التي

كانت السیدة أولجا تنتهي فیها من تدریباتها مع دي بریجو.

صاحت أولجا من أعلى سلم التمرینات:

- ها قد وصل السید بارنیت المقدام القوي! حسنًا یا سید بارنیت، هل عثرت على فراشي الأثري؟

- أوشكت على ذلك یا سیدتي.. هل أتیت في وقت غیر مناسب؟

- على العكس تمامًا.

برشاقة مبهرة منقطعة النظیر، كانت السیدة أولجا تنفذ الحركات التي كان یأمرها بها دي بریجو
بصوته الحاسم. كان الأستاذ من جهته یثني علیها تارةً وینتقدها تارةً، وأحیانًا أخرى كان یقوم ببیان
على المعلم بما أنه كان بهلوانًا متمرسًا، بید أن حركاته غلب علیها العنف أكثر من الرشاقة، وعلى ما

یبدو، كان حریصًا على إظهار قوته الخرافیة أكثر من أي شيء آخر.
مع انتهاء الحصة، بدأ المعلم في ارتداء سترته وأغلق الأزرار الجانبیة لجواربه البیضاء، ثم التقط

قفازاته البیضاء وقبعته فاتحة اللون.

- أراكِ مساءً في المسرح یا سیدة أولجا.

- ألم نتفق على أنك ستصطحبني إلى المسرح بنفسك یا دي بریجو بما أن والدتي لیست هنا؟
- للأسف لن أتمكن من ذلك یا أولجا؛ فلديَّ حصة قبل العشاء.

توجه دي بریجو بعد ذلك نحو الباب، لكنه اضطر للتوقف؛ لأن بارنیت اعترض طریقه، وقال له:
- هلا أذنت لي بمحادثتك قلیلاً یا سیدي العزیز، بما أن الصدفة وضعتني في طریقك؟

- أعتذر وبشدة، ولكن…



قاطعه بارنیت:

- نسیت أن أعرفك بنفسي.. معك المخبر السري بارنیت من وكالة بارنیت وشركاه، وأنا صدیق
المفتش بیشو.

تقدَّم دي بریجو خطوة للأمام، ثم قال:

- أكرر لك أسفي یا سیدي؛ فأنا على عجلة من أمري.

- لن یستغرق الأمر سوى دقیقة واحدة، دعني أنعش فیها ذاكرتك.
- تنعش ذاكرتي؟ بخصوص ماذا؟

- بخصوص رجل تركي.

- أتقول «رجل تركي»؟
- نعم، اسمه ابن والي.

هز المعلم رأسه، ثم قال:

- ابن والي؟ لم أسمع بهذا الاسم من قبل.
- ماذا عن أفیرنوف؟ هل سمعت بهذا الاسم إذن؟

- لم یحدث أن سمعت به من قبل. مَن هؤلاء السادة؟

رد بارنیت بحدة:
- قاتلون مأجورون.

ساد الصمت قلیلاً، ثم قطعه دي بریجو ضاحكًا، وقال:

- هذه نوعیة من البشر لا أحبذ التعامل معها كثیرًا.

- ولكن هناك مَن یدَّعِي أنك على صلة وطیدة بهذین الرجلین.

رمقه دي بریجو بنظرة متفحصة، ثم غمغم قائلاً:
- ماذا أفهم من كل هذا العبث؟ لا أحب الألغاز یا سید بارنیت، ماذا تقصد؟

أرجوك أن تجلس یا سید دي بریجو؛ حتى نتحدث كما یحلو لنا.

بدأ صبر دي بریجو ینفد، بینما كانت أولجا تقترب من الرجلین.. كانت فائقة الجمال، وترتدي زي
الجمباز الخاص بها، ثم قالت:

- اجلس یا دي بریجو، أرجو أن تراعي أن الأمر یتعلق بفراشي الأثري.



قال بارنیت:

- بالضبط، وصدقني یا سید دي بریجو، لا أطرح علیك أي ألغاز أو ما شابه، كل ما في الأمر هو أنه
في أول مرة جئت فیها إلى هنا عقب وقوع السرقة، لم أستطِع منع نفسي من تذكُّر واقعتین متداولتین

بكثرة بین الناس، وهما ما أردت سؤالك عنهما ومعرفة رأیك بشأنهما.. بضع دقائق ستكفي.
اختلف سلوك بارنیت ولم یعد یتحدث بلین مثلما فعل سابقًا، ولكنه كان یتكلم بطریقة حاسمة استحوذت
على انتباه مستمعیه.. كانت أولجا فوبو منبهرة من طریقته، شعر دي بریجو أن بارنیت یُضیِّق علیه

الخناق، فغمغم قائلاً:

- أسرِع إذن.

- حسنًا، ها أنا ذا.

وبدأ بارنیت في الكلام:

- منذ ثلاثة أعوام، كان أحد الصاغة، ویُدعَى السید سوروا، یسكن مع والده بالطابق الأعلى لعمارة
ضخمة في قلب العاصمة باریس، كان السید سوروا یعمل مع رجل یُطلَق علیه ابن والي، وكان
یرتدي عمامة وبدلة تركیة وسروالاً منفوخًا، ویتاجر في الأحجار الكریمة من الدرجة الثانیة، مثل:
حجر التوباز الشرقي، والبلورات التي تعود إلى عصر الباروك، وما إلى ذلك. وذات مرة، صعد ابن
والي إلى منزل الصائغ، ونزل منه عدة مرات وفي اللیلة نفسها، كان الصائغ سوروا عائدًا من
المسرح ووجد والده مطعونًا، وقد فارق الحیاة وجمیع خزائنه كانت فارغة من محتویاتها. ولكن
التحریات كشفت أن مرتكب الجریمة لم یكن ابن والي نفسه، والذي قدَّم دلیلاً یثبت غیابه عن مسرح
الجریمة في تلك اللحظة، ولكن الجاني كان أحد الأشخاص الذین أحضرهم ابن والي بعد الظهیرة إلى
بیت الصائغ.. وبالتالي، لم یتمكن أحد من إلقاء القبض لا على هذا الشخص المجهول ولا على الرجل

التركي؛ فتم حفظ ملف القضیة. هل تذكر هذه الحادثة؟

رد دي بریجو قائلاً:
- لا أذكر هذه الواقعة من الأساس، ولم تمضِ سنتان على قدومي إلى باریس، ومع ذلك فأنا لا أرى

علاقة بین ما تقوله..

قاطعه بارنیت، واستمر في روایته:

- ومنذ عشرة أشهر، حدثت جریمة مشابهة وقع ضحیتها رجل یحب اقتناء المیدالیات، وهو السید
دافول. كان الجاني هو الرجل الذي ساعده أفیرنوف الروسي على الولوج لبیت دافول. أفیرنوف

رجل روسي یرتدي معطفًا طویلاً وقبعةً من مدینة أستراخان.
شحب وجه أولجا، وقالت:

- أتذكر هذه الواقعة.

قال بارنیت:
أ أ أ



- وأنا أیضًا، تذكرت على الفور هاتین الواقعتین، وأحسست بتشابُه غریب بین سرقة المقتنیات
الأثریة للسیدة أولجا، وبین هاتین الواقعتین.. الجریمة التي ارتكبها القاتل المحترف ابن والي في بیت
الصائغ سوروا والسرقة التي وقع ضحیتها دافول، تم ارتكابهما من قِبَل رجلین غریبین، وهذه هي
الطریقة نفسها التي نُفِّذت بها عملیة السطو على غرفتكِ یا سیدة أولجا. لقد تم مساعدة شخص خارجي
غریب على الولوج إلى بیتك. ولكن كیف حدث ذلك؟ هذا ما لم أتمكن من فهمه من الوهلة الأولى،
ولذا فقد عكفت على الأمر لعدة أیام في صمت وعزلة. كان بین یدَي جریمتي ابن والي وأفیرنوف
وطریقة تنفیذهما التي تقتضي تهریب السارق الحقیقي وتسهیل تسلُّله إلى المنازل التي سُرِقت.. وقد

تم اللجوء لهذه الإستراتیجیة في قضایا أخرى لم أعرف عنها شیئًا.

قالت أولجا بحماس:
- وهل توصلت إلى هذه الإستراتیجیة؟

- نعم، إنها إستراتیجیة بدیعة وباهرة، وهذه الإستراتیجیات تستهویني للغایة؛ لأنها فریدة من نوعها!
فاللصوص والقاتلون المأجورون الحقیقیون یعملون خلف الكوالیس في مثل هذه الحالات، ویقومون
بإرسال شركائهم إلى المنازل المستهدفة.. یتعمد هؤلاء المجرمون انتحال شخصیات عمال أدوات
صحیة وعمال خدمات توصیل على سبیل المثال، ویباشرون عملهم في وضح النهار وعلى مرأى
ومسمع من الجمیع بشكل لا یثیر أي شكوك؛ حتى یعتادهم كل الناس، فیترددون على المنازل
المستهدفة التي اعتادوا زیارتها.. وفي الیوم المحدد، یخرجون من المنزل ثم یدلفون من جدید، ثم
یخرجون مجددًا ویدخلون مرة أخرى، یكررون هذه الحركات، وفي إحدى هذه المرات، یخرج

العامل، ویدلف مكانه شریكه وهو یرتدي نفس زیه بالضبط، ثم یدخل العامل وراءه من جدید.

توجه بارنیت بالحدیث إلى دي بریجو، وقال:
- یا لها من خطة عبقریة یا دي بریجو! یحاول الرأس المدبر أن یلفت الأنظار إلیه، فیخرج ویدخل
فه الناس سریعًا، ولا ویتردد عدة مرات على البیت المستهدف وهو یرتدي زیا یمیزه؛ حتى یتعرَّ
یلتفتون إلیه مع مرور الوقت.. فعلى سبیل المثال كان الرجل الروسي یرتدي دائمًا قبعة من الفرو
تمیزه على الفور.. وكان الرجل التركي یرتدي سروالاً منفوخًا، أصبح علامة ممیزة له.. فإذا مر
أحدهما وخرج من باب البنایة أربع مرات على سبیل المثال، وعاد لیدلف خمس مرات، فلن یلاحظ
أحد أنه دخل إلى البنایة مرة إضافیة عن عدد المرات التي خرج فیها.. فیخرج اللص ویدخل، ثم
یخرج ویدخل، ثم یخرج ویدخل، ویدخل ثانیةً؛ أي أنه في آخر تحرُّك له یدخل لمرتین متتالیتین.. في

إحدى هاتین المرتین المتتالیتین یدخل اللص، وفي الأخرى یدخل شریكه وراءه.

اسمح لي أن أرفع قبعتي احترامًا لك! لا بد أن مَن خطط لهذه الخدعة ونفذها أستاذ بارع؛ لذا فأنا
أعتقد أن ابن والي والكونت أفرنوف هما نفس الشخص. وقد قادتني تحریاتي إلى أن هذا الشخص
نفسه عاد لیضرب من جدید بعملیة السطو التي تمت على منزل السیدة أولجا، ألیس كذلك؟ فقدَّم نفسه
على أنه تركي أولاً، ثم روسي، وأخیرًا قدَّم نفسه مجددًا على أنه رجل أجنبي یرتدي ملابس ممیزة

للغایة.

أ ً



ساد الصمت قلیلاً، وظهر الاستیاء على وجه أولجا؛ فقد فهمت لتوها ما یرمي إلیه بارنیت من شرحه
المطول هذا، فاعترضت قائلة:

- لا أسمح لك بهذه التلمیحات یا بارنیت!

بدا دي بریجو مسالمًا للغایة، وابتسم قائلاً:

- دعیه یا سیدة أولجا، السید بارنیت یسلي وقته…

- بالفعل، أنا أتسلى یا سید دي بریجو، وأنت محق في عدم أخذ هذه القصة الصغیرة على محمل الجد،
ولكن انتظِرْ حتى تسمع نهایتها. ما أعرفه هو أنك أجنبي وأنك ترتدي زیا ممیزًا یلفت الانتباه،
فجورباك وقفازاك لونها أبیض. وبالتأكید تساعدك ملامحك على تغییر هویتك، فتارةً تتقمص
شخصیة رجل روسي، وتارةً أخرى رجل تركي، وأخیرًا رجل أجنبي ذي أسلوب جذاب. ومن
المؤكد أن تردُّدك على هذا المنزل أصبح أمرًا مألوفًا؛ نظرًا لمهامك العدیدة التي تقوم بها، والتي
تدعوك إلى المجيء عدة مرات. ولكن في نهایة الأمر، لا یُوجَد أي غبار على سمعتك أو نزاهتك،
حتى إن أولجا فوبو تشهد لك بذلك. لا مجال إذن لتوجیه أصابع الاتهام إلیك، ولكن ما العمل؟ أرجوك
أن تتفهم موقفي الحرج. لم یكن باستطاعة أحد أن یفعلها سواك، ورغم هذا لا یمكن أن تكون الفاعل.

ألیس كذلك یا أولجا فوبو؟
كانت أولجا في غایة القلق والاضطراب، فقالت:

- لا، لا یمكن أن یكون هو.. لكن مَن المتهم الحقیقي؟ كیف نصل إلیه؟

رد علیها بارنیت قائلاً:
- بطریقة سهلة.

- أيُّ طریقة تقصد؟

ا. لقد نصبت فخ -
ا»؟ ولكن كیف؟ تقول «فخ -

- سألها چیم بارنیت:

- ألم تتلقي اتصالاً من البارون لورنس أول أمس؟
- بلى.

- ألم یأتِ لمقابلتك أمس؟

- بلى.
- وهل أحضر معه علبة فضیات ثقیلة ملكًا للسیدة بومبادور؟

- ها هي على الطاولة.
أ أ أ



- كان البارون لورنس قد أوشك على الإفلاس؛ فأراد بیع هذه العلبة التي ورثها من أسلافه من عائلة
إیتیول، فترك لكِ العلبة أمس حتى یعود صباح الیوم، ألیس كذلك؟

- كیف عرفت كل ذلك؟
- أنا البارون نفسه. لقد أریتِ هذه العلبة لكل مَن حولك، ألیس كذلك؟

- بلى.

- ومن ناحیة أخرى، تسلمت والدتك تلغرافًا من قریتها في الریف تفید بضرورة ذهابها؛ لأن أختها
مریضة، ألیس كذلك؟

- مَن أخبرك بهذا؟

- أنا مَن أرسل هذا التلغراف. ومع مغادرة والدتك في الصباح ووجود العلبة في غرفتك حتى الیوم،
أصبحت الفرصة سانحة لسرقتك من جدید، وهذه المرة لن تكون العملیة شاقة كعملیة سرقة غرفتك

من قبل.

تملَّك الخوف من أولجا فجأة، وصرخت:
- ستتم المحاولة اللیلة؟

- نعم، اللیلة.

ارتعش صوتها، وقالت:
- هذا مرعب!

نهض دي بریجو، الذي سمع كل هذا الحدیث دون أن یحرك ساكنًا، وقال:

لا داعي للخوف یا سیدة أولجا، فها أنتِ تعرفین مسبقًا أنه ستكون هناك محاولة للسرقة، أبلِغي
الشرطة الآن.. إذا أذنتِ لي، سأنصرف أنا الآن.

اعترض بارنیت قائلاً:

- لن تخرج یا دي بریجو! أحتاج لمساعدتك سیدي.

- وكیف لي أنا أن أساعدك یا بارنیت؟

- ستساعدني في القبض على شریك السارق بالطبع.

- لا یزال لدینا الوقت.. ألن تتم المحاولة هذا المساء؟

- بلى، لكن شریك السارق یدلف إلى المنزل قبل موعد تنفیذ العملیة.

- هل تقصد أنه هنا بالفعل؟



- نعم، هو هنا منذ نصف ساعة.

- أتقصد منذ أن وصلت أنا إلى هنا؟
- نعم، منذ وصولك الثاني.

- لا یُعقَل!

- نعم.. لقد رأیت السارق یمر كما أراك الآن.
قال دي بریجو متظاهرًا بالدهشة:

إذن فهو یختبئ في مكان ما في هذه الشقة؟

- نعم.
- أین؟

أشار بارنیت إلى الباب، ثم قال:

- هنا، في هذه الصالة تُوجَد خزانة ملیئة بالملابس والفساتین لا یفتحها أحد بعد الظهیرة. یختبئ شریك
السارق داخلها.

- ولكن لا یمكن أن یكون دخل بمفرده.

- صحیح..

- مَن فتح له الباب إذن؟
- أنت یا دي بریجو.

لم یخفَ على أحد أن بارنیت كان یشیر بأصابع الاتهام منذ البدایة إلى دي بریجو، ولكن لم یتعدَّ كلامه
-حتى تلك اللحظة- مرحلة التلمیحات الضمنیة، ولكن هذه الاتهام المفاجئ والمباشر لـ(دي بریجو)
صعقه، وطفحت على ملامحه كل المشاعر التي كان یحاول كبتها. فوشى وجهه بالغضب والقلق
والرغبة الملحة في الخروج من الموقف. استغل بارنیت الفرصة، وانطلق نحو البهو الكبیر، ثم فتح

الخزانة وأخرج منها رجلاً، دفعه نحو صالة الریاضة.

صرخت أولجا مفزوعة، وقالت:
- كان معك حق إذن؟

كان حجم الرجل الذي یرتدي سترة رمادیة وجوارب بیضاء مماثلاً لدي بریجو، وكان وجهه مستدیرًا
وهادئًا مثله.

وضع بارنیت على رأس الرجل قبعة فاتحة اللون، وأعطاه قفازین لونهما أبیض، قائلاً:

- لقد نسیت قبعتك وقفازیك یا سیدي العزیز.
أ ُ أ أ



كانت أولجا مشدوهة من هذا المشهد، ودون أن تُنزِل عینَیها عن الرجلین، أخذت تتراجع ببطء
وتصعد السلم بظهرها. لقد أدركت فجأة حقیقة دي بریجو، والمخاطر التي كانت تحدق بها في وجوده.

قال بارنیت ضاحكًا:
- كم هذا مضحكًا! ألیس كذلك؟ إنهم كالتوأم تمامًا، فبنیتهم الجسدیة متشابهة ووجوههما توحي أنهما

كانا مهرجین فیما مضى، بالإضافة لأزیائهم المتطابقة.. ألا یبدوان كالأخوین؟

بدأ الشریكان یستفیقان من صدمتهما، ومن الضربة التي وجهها لهما بارنیت، ورأیا أن خصمهما
الذي یعترض طریقهما هزیل وضعیف البنیان، أشبه بمحاسب ضئیل الحجم بمعطفه الضیق هذا.

تمتم دي بریجو بكلمات بلغة غریبة فهمها بارنیت على الفور، فقال:
- لا داعي من التحدث بالروسیة لتسأل زمیلك إن كان مسدسه معه.

استشاط دي بریجو غضبًا، وقال بضع كلمات بلغة أخرى.

قال بارنیت:
- حظك عثر للغایة، فأنا أتقن التركیة وأعرفها تمام المعرفة. وعليَّ أن أذكرك أن بیشو، زوج أولجا

ینتظر على الدرج ومعه زمیلاه. إن أطلقت النار سیأتون على الفور.

نظر دي بریجو وشریكه لبعضهما البعض، وانتابهما شعور بالضیاع. ولكنهما لا یستسلمان إلا إذا
حسما الجولة لصالحهما ووجها لخصمهما ضربة قاضیة.. فباغتوا بارنیت فجأة.

صاح بارنیت قائلاً:
- التوقیت ممتاز.. هیا بنا نتواجه رجلاً لرجل. ستكون المواجهة ضاریة، وإذا غلبتموني سیضطر
بیشو للخروج عن آدمیته، وسترون منه وجهًا آخر.. تأملي عن قرب هذا المشهد یا سیدة أولجا! أنتِ
على وشك أن تشاهدي مشهدًا مذهلاً! هذان الرجلان الضخمان یحاربان رجلاً هزیلاً مثلي. جالوت

ضد طالوت.. هیا إذن یا دي بریجو! أسرِعْ رجاءً! هیا، كن شجاعًا! اقترِبْ واخنقني!

لم یفصل الرجلان عن بارنیت سوى ثلاث خطوات.. بدأ المجرمان في تجهیز أنفسهم للانقضاض
علیه بعد ثانیة.

حذرهم بارنیت من هذه المواجهة، ثم نظر للأرضیة، وأمسك بقدم كل منهما وأسقطهما مثل الدمى.
وقبل حتى أن یتسنى لهما الدفاع عن أنفسهم، شعروا بید بارنیت وهي تثبت رأسیهما على الأرض

مثل المطرقة الحدیدیة. بدءا في الصراخ على الفور، ثم خارت قواهما، ولم یصمدا أمامه.
بهدوء غریب، قال بارنیت:

- أولجا فوبان، هلا تفضلتِ بفتح الباب واستدعاء بیشو إلى هنا؟

سارعت أولجا بهبوط الدرج، وركضت نحو الباب بكل قواها.



ظلت تصرخ:

- بیشو! بیشو!
عادت مع المفتش، وكانت مفعمة بالحماس والرعب في آنٍ واحد، وقالت:

- انتهى الأمر! لقد قضى علیهم وحده! لم أكن لأتوقع هذا من شخص مثله!

قال بارنیت:
- ها هما فریستاك یا بیشو. لم یبقَ سوى أن تضع الأصفاد في أیدیهما حتى أتركهما یتنفسان
الصعداء.. كم أشفق علیهما المسكینین! لا داعي أن تُحكِم إغلاق الأصفاد، أعدك بأنهما سیتصرفان

بعقلانیة. ألیس كذلك یا دي بریجو؟ لا رغبة لدیك في المقاومة، ألیس كذلك؟

نهض بارنیت عن الأرض، وقبَّل ید أولجا التي كانت تنظر إلیه بإعجاب شدید، ثم قال بسعادة:

- كانت معركة الیوم ممتعة للغایة! تمكنا من صید فریستین هما من أشد وأضخم وأكثر الفرائس دهاءً
ومكرًا! أحییك على طریقة عملك یا دي بریجو.

كان بارنیت یطرق بأصابعه على صدر معلم الجمباز، بینما كان بیشو یمسك به بإحكام، فتابع بارنیت
كلامه في سعادة، وقال:

- إنها خطة عبقریة یا دي بریجو، عندما وقفنا أنا وبیشو في غرفة حراس العقار، رأیتك بالفعل
وراقبت تحركاتك، وأدركت أن آخر شخص دلف لم یكن أنت. أما بیشو فقد وقع في فخك بعد تردُّد دام
بضع ثوانٍ، وظن أن الرجل ذا الجوارب البیضاء والقفازات البیضاء والقبعة فاتحة اللون والسترة
الرمادیة الذي دلف من أمامنا، دون أن یكون قد خرج من أمامنا، هو أنت یا دي بریجو. بفضل خطتك
المحكمة صعد دي بریجو الثاني براحة تامة، وتسلل من الباب الذي تركته غیر مغلق عمدًا، ثم اختبأ
في الخزانة. وهذا هو ما فعلته في اللیلة التي سطوت فیها على غرفة نوم السیدة أولجا. ألا تعترف أنك

عبقري؟!

لم یتمالك بارنیت نفسه من فرط سعادته؛ فراح یقفز على المتوازي في صالة الجمباز، ثم قفز فوق
لوح ثابت أخذ یدور كالمروحة. أمسك في آنٍ واحد بالحبل المعقود كحلقة الجمباز؛ كأنه قرد یمرح في
قفصه! كان منظر معطفه الضیق وهو یتدلى من خصره في الهواء، وهو مقلوب رأسًا على عقب

مثیرًا للضحك.
كانت أولجا مندهشة من كل ما یدور حولها، ووجدت بارنیت فجأة أمامها، یقول لها:

- ضعي یدكِ على قلبي یا سیدتي الجمیلة، یكاد نبضي یتوقف، ألیس كذلك؟ ماذا عن جبهتي؟ لم یعد
لديَّ قطرة عرق واحدة.

أمسك بارنیت بالهاتف، وطلب رقمًا، ثم قال:

أ أ أ لأ أ



- مرحبًا، أرید التحدث إلى قسم الشرطة.. إلى قسم الأمن العام.. ألبرت، أهذا أنت؟ نعم، معك بیشو.
ألم تتعرَّف صوتي؟ لا بأس! أبلِغْهم أن المفتش بیشو قد ألقى القبض على القاتلین المأجورین المتهمین

بسرقة منزل السیدة أولجا فوبان.

مد بارنیت یده لبیشو، ثم قال:
- تستحق أن تنال هذا المجد یا بیشو.. سیدتي، أستمیحكِ عذرًا.

توجه بارنیت إلى دي بریجو، وقال له:

- لا تبدو لي سعیدًا یا دي بریجو.

غمغم دي بریجو قائلاً:

- لا یستطیع أحد أن یُوقِعني إلا رجل واحد.

- ومَن یا تُرَى؟

أرسین لوبین.

قال بارنیت:

- أصبت یا دي بریجو، یا له من تحلیل سیكولوجي رائع! أتعرف؟ طالما أنك حي ولم تُعَدم؛ سیظل
ذهنك حاضرًا. ولكن للأسف، یبدو لي أن رقبتك لم تعد على ما یرام.

انفجر ببارنیت ضاحكًا، ثم ودع أولجا، وغادر بخفة وهو یتغنى، ویقول:

«إیزیدور یعشقني، ولكنني أحب چیمس».

في الیوم التالي وبعد أن انهالت الأسئلة على دي بریجو، اعترف أن أثاث السیدة أولجا فوبان في
حظیرة في ضواحي باریس، وحدث ذلك یوم الثلاثاء وقد وفَّى بارنیت بوعده.

بعد مرور بضعة أیام، كان بیشو مجبرًا على الذهاب إلى الریف لإتمام مأموریة كُلِّف بها، وعند
عودته، وجد رسالة من بارنیت تقول:

«علیك أن تعترف أنني ترفعت هذه المرة عن أي مكاسب! لم أجنِ فلسًا واحدًا من القضیة برمتها! ولم
أسئ إلیك بأي طریقة! أتمنى لو حظیت بتقدیرك فقط یا بیشو!».

في الیوم التالي بعد الظهیرة، عزم بیشو على إنهاء علاقته ببارنیت، فتوجه إلى الوكالة في شارع دي
لابورد، لكنه وجد الوكالة مغلقة، ومعلقًا علیها لافتة تقول:

«مغلق لأسباب عاطفیة..

سنعود للعمل بعد شهر العسل».
تسرب القلق إلى بیشو؛ فغمغم قائلاً:



- ما الذي یعنیه هذا الكلام؟

فركض على الفور إلى منزل أولجا ووجده مغلقًا هو الآخر. انطلق إلى كازینو (فولي بیرجیر)
وهناك، أخبروه أن الفنانة دفعت تعویضًا كبیرًا لاضطرارها للسفر.

عندما خرج إلى الشارع، أخذ یردد:

- یا للهول! أیُعقَل؟ هل فشل بارنیت في الحصول على المال فقرر مغازلتها؟! لا! هذا شيء مریع! یا
لحسرتي! كیف لي أن أتأكد؟

خاف بیشو من التحقق من هذا السیناریو الذي خشیه أكثر من أي شيء آخر.
ولكن للأسف، فبارنیت لا یدع فریسته تنعم بلمحة هدوء، فأخذ یرسل الخطابات لبیشو، الواحد تلو
الآخر، ویرسل له بطاقات بریدیة علیها رسومات وبعض الكتابات المبهجة، وقال له في إحدى هذه
الخطابات: «إن منظر اكتمال القمر في روما رائع یا بیشو! أدعوك أن تأتي إلى صقلیة إن أُغرِمت

في یوم ما».

أخذ بیشو یعض على أسنانه، ویقول:

- حقیر! سامحتك على كل شيء.. ولكنني لن أسامحك على هذه الفعلة أبدًا یا بارنیت.. انتقامي وشیك!



بیشو یلقي القبض على چیم بارنیت
دخل بیشو إلى إدارة الشرطة واجتاز الممرات، أخذ یصعد الدرج، ثم فتح الباب دون أن یطرقه،

وهُرِع مباشرةً إلى مدیره، كان وجهه متجهمًا مما یحمله من أخبار، تلعثم، ثم قال أخیرًا:
- إن چیم بارنیت متورط في قضیة دیروك! لقد رأیته بأم عیني أمام منزل النائب دیروك.

- چیم بارنیت؟

- نعم یا سیدي، ذلك المخبر الذي حدثتك عنه مرارًا وتكرارًا. هو مختفٍ منذ بضعة أسابیع.
- برفقة الراقصة أولجا، ألیس كذلك؟

لم یتمالك بیشو نفسه من الغضب، فصاح:

- نعم، زوجتي السابقة!
- وماذا حدث بعد ذلك؟

- قمت بتتبعه على الفور.

- ألم یشك في أنك تراقبه؟
- لم یسبق أن كشفني أحد وأنا أراقبه یا سیدي. ومع ذلك ورغم أنه كان یبدو هائمًا على وجهه، فإن
هذا المحتال كان یتخذ احتیاطاته. لقد رأیته یسیر من میدان إیتوال، ویدلف إلى شارع كلیبر، ثم توقف
في میدان تروكادیرو الصغیر بالقرب من امرأة جالسة على مقعد. أظنها غجریة، وكانت جمیلة

وترتدي وشاحًا ملونًا، وشعرها أسود یغطي رأسها كأنه خوذة.

بعد نحو دقیقة أو دقیقتین، بدءا في الحدیث معًا دون أن تتحرك شفاههما، وثبتا أعینهما على إحدى
البنایات الموجودة على ناصیة شارع كلیبر ومیدان تروكادیرو. ثم ما لبث أن نهض من مكانه واستقل

المترو.

- وكنت لا تزال تراقبه؟

- نعم، ولكن لسوء حظي فاتني المترو، وعندما عدت إلى المیدان كانت الغجریة قد غادرت.

- وهل تبادر إلى ذهنك أن تذهب إلى ذلك المنزل الذي كانا یراقبانه؟

- كنت سأخبرك للتو یا سیدي.
فاستكمل بیشو بفخر، وقال:

- الشخص الذي یقطن هذه البنایة، وبالتحدید شقة مفروشة بالطابق الرابع، هو والد المتهم، اللواء
المتقاعد دیروك، وكما تعرف فإنه عاد من الریف للدفاع عن ابنه ضد تهمة الاختطاف والاحتجاز

والاغتیال.



نالت الجملة استحسان رئیس الشرطة، وقال:

- هل عرفت نفسك للواء؟

قال بیشو:

- نعم، لقد فتح لي الباب بنفسه وأخبرته عن المشهد الصغیر الذي رأیته لتوي في میدان تروكادیرو. لم
یفاجئه ذلك، وقال لي إنه في الیوم السابق زارته غجریة، وعرضت علیه خدماتها؛ كالتخاطب مع
الأرواح، وقراءة الطالع من أوراق التاروت؛ مقابل ثلاثة آلاف فرنك، وكان من المفترض أن یذهب
في ذلك الیوم إلى میدان تروكادیرو بین الساعة الثانیة والثالثة؛ لیعطیها إشارة بالموافقة على المبلغ،

فتأتي لمقابلته.

- وما العرض الذي قدَّمته له هذه الغجریة؟

- كانت تدَّعِي أن بمقدورها جلب الصورة الشهیرة التي یبحث عنها.

قال رئیس الشرطة:

- الصورة التي نبحث عنها نحن أیضًا؟
ط النائب دیروك في القضیة أو تبرئه، وفقًا لما یُوجَد فیها ووفقًا - هي بعینها. الصورة التي قد تُورِّ

لموقف القاضي.

خیم الصمت طویلاً بعدها، ثم قطع ضابط الشرطة هذا الصمت، وسأل بثقة قائلاً:

- هل تدري ما حجم المكافأة التي رصدناها نظیر تلك الصورة یا بیشو؟

- نعم، أعلم تمامًا.

- بل إن حجم المفاجأة یتخطى ما تعرفه أنت حتى. یجب علینا، وبصورة إلزامیة، الحصول على تلك
الصورة قبل أن تصل إلى أیدي النیابة العامة.

ثم أردف یقول بصوت خافت:
- الشرطة أولاً…

وبنفس النبرة المفعمة بالجدیة قال بیشو:

- ستحصل علیها یا سیدي، ومعها المخبر بارنیت في آنٍ واحد.

في الشهر الذي سبق هذه المحادثة بین بیشو ورئیسه، كان الممول ڤیرالدي، وهو أحد أكبر أثریاء
فرنسا؛ نظرًا لحجم ثروته وعلاقاته السیاسیة وجرأته ونجاح مؤسساته، ینتظر زوجته على الغداء،

لكنها لم تأتِ. لم تعد لمنزلها في ذلك المساء، ولم یرَها أحد طوال اللیل.

بدأت الشرطة في البحث عنها، وتوصلت على الأرجح إلى أن كریستیانا ڤیرالدي التي كانت تسكن
على مقربة من غابة بولونیا، كانت تتنزه في هذه الغابة؛ كعادتها كل صباح، عندما اعترض أحدهم



طریقها في شارع خالٍ من المارة، ثم سحبها بعنف إلى السیارة، وانطلق بها باتجاه نهر السین بسرعة
جنونیة.

لم یتمكن أحد من تعرُّف الرجل، ولكنه كان یبدو یافعًا، وكان یرتدي سترة زرقاء وسمیكة یعلوها
رداء أسود. لم ترِد أي أوصاف أخرى عنه، ولم تتطور التحقیقات منذ ذلك الحین.

لكن الأمور انقلبت رأسًا على عقب، عندما لاحظ بعض المزارعین الذین كانوا یعملون بالقرب من
طریق شارتر في باریس، أن هناك سیارة یقودها أحدهم تسیر بسرعة جنونیة. ثم علا منها صوت
صرخات فجأة، ورأوا أن باب السیارة انفتح، وأُلقِیت منه امرأة على الطریق. انطلق المزارعون على
الفور صوب هذه المرأة.. وفي الوقت نفسه، صعدت السیارة أحد التلال، وعبرت إحدى الحدائق، ثم
ارتطمت بشجرة، وكان محرك السیارة لا یزال دائرًا.. خرج من السیارة رجل سلیم ومعافى بمعجزة

إلهیة، ثم أخد یركض نحو المرأة. ولكنها كانت قد ماتت؛ حیث ارتطم رأسها على ركام من الحصى.

نُقِلت المرأة إلى فندق مجاور، وتم إبلاغ الشرطة. لم یتردد الرجل في الكشف عن اسمه. لقد كان
النائب جان دیروك، نائبًا برلمانیا مرموقًا ورئیس المعارضة، وابن اللواء المتقاعد دیروك.. أما

الضحیة فقد كانت السیدة كریستیانا ڤیرالدي ابنة رجل الأعمال ڤیرالدي.

وعلى الفور حمي وطیس المعركة المفعمة بالعدائیة، واستُنفِر زوج الضحیة، واستُنفِر القضاء الذي لم
یكن عداؤه لجان دیروك أقل ضراوةً من زوج الضحیة؛ حیث كان بعض الوزراء یخططون لإقالة

النائب دیروك من منصبه.
لم تكن تهمة الاختطاف التي یواجهها جان دیروك محل خلاف، لا سیما وأنه كان یرتدي سترة زرقاء

وفوقها رداء أسود، تمامًا مثلما أفاد الشهود في وصفهم للجاني.

أما عن تهمة القتل، فإن شهادة المزارعین كانت قاطعة: لم یروا إلا ذراع الجاني وهو یدفع بالضحیة
خارج السیارة. وعلى ذلك، تمت المطالبة برفع الحصانة البرلمانیة عن النائب.

إن رد فعل النائب دیروك أضعف موقفه للغایة؛ لأنه اعترف مباشرةً أنه اختطف الضحیة واحتجزها
هت له وفقًا لإفادة المزارعین الذین شهدوا بلا أي مراوغة. ولكنه قام بدحض تهمة القتل التي وُجِّ

الواقعة.
طبقًا لأقواله، فإن السیدة هي التي ألقت بنفسها من السیارة وفعل هو المستحیل للحاق بها ومنعها من
الانتحار. ولكن النائب أصر على التكتم على ملابسات هذا الفعل الانتحاري وملابسات الاختطاف
وجملة ما حدث خلال الیومین اللذین اختفت فیهما السیدة، وكذلك المناطق التي مرت بها والأحداث

التي سبقت هذه النهایة المؤسفة.

لم یكن من السهل استنتاج تفاصیل اللقاء الأول بین النائب دیروك والسیدة ڤیرالدي، ولا مكان
لقائهما، لا سیما وأنه لم یسبق لزوجها أن التقى بالنائب دیروك من قبل حتى.

عندما كانت تحاصر النیابة النائب البرلماني دیروك بالأسئلة، كان یرد قائلاً:
- لم یعد لديَّ ما أقوله. صدِّقوا ما تریدون تصدیقه، وافعلوا بي ما شئتم. فمهما حدث، لن أتفوه بكلمة.

أ ُ



حتى إنه لم یمثل أمام لجنة مجلس النواب.

عندما ذهب ضباط الشرطة ومن بینهم بیشو إلى منزل النائب دیروك، فتح لهم الباب بنفسه وقال:
- أنا مستعد لمرافقتكم یا سادة.

تم تفتیش المنزل بدقة فائقة، ووجدوا في مدفأة حجرة المكتب كوم رماد یدل على احتراق أوراق
كثیرة. فتحوا الأدراج وفتشوها، وأفرغوا كل الأثاث من محتویاته، حتى إنهم هزوا كتب المكتبة،

وقاموا بربط حزمة من المستندات للاطلاع علیها لاحقًا.

في خضم كل ذلك، كان جان دیروك یتابع هذا الضجیج بلا أدنى اهتمام. لم یحدث ما یثیر الشك خلال
جولة التحقیقات باستثناء حدث واحد ذي دلالة بالغة.

فقد وجد بیشو، الذي كان أمهر من زملائه، لفافة ورق یبدو أنها كانت ملقاة بشكل عشوائي على
الأرض؛ فوضعها في جیبه لیطلع علیها لاحقًا وفي هذه اللحظة انتفض دیروك نحوه، وحاول

انتزاعها من بین یدَیه، وصرخ قائلاً:

- هذه الورقة غیر مجدیة على الإطلاق! إنها صورة قدیمة، تفككت حتى من بروازها الكرتوني.

كان رد فعل بیشو یوازي في حدته تصرُّف دیروك غیر المنطقي، فجذب منه اللفافة بقوة وعنف، لكن
النائب هَمَّ بالفرار وغادر حجرة مكتبه، مغلقًا الباب وراءه. دلف دیروك إلى غرفة مجاورة كان
یحرسها أحد رجال شرطة الأمن العام. ما لبث أن لحق به بیشو وزملاؤه حتى احتدم النقاش بینهم،
فقد تم تفتیش جیوب جان دیروك، ولكن لم یجدوا اللفافة المفقودة التي احتوت على الصورة. عند
استجواب شرطي الأمن العام، أفاد بأنه تمكَّن من اعتراض طریق الجاني الهارب، ولكنه لم یرَ

المستند الذي كانوا یبحثون عنه.
تم إصدار أمر بإلقاء القبض على النائب دیروك، فاقتادته الشرطة إلى القسم. هذه هي الواقعة

المأساویة في نقاط مختصرة.

أحدثت تلك الواقعة المأساویة التي وقعت قبیل الحرب العالمیة صدًى بالغًا، حتى إنه لیس من
الضروري إعادة سرد تفاصیل القضیة أو إعادة سرد سیر التحقیقات القضائیة التي ما كانت لتُجدِي

ل بیشو. نفعًا لولا تدخُّ

فالهدف من قص هذه القضیة الآن، لا یكمن في تبدید غموض القضیة نفسها، بل في الكشف عن تلك
الحلقة السریة التي سرَّعت من وتیرة التحقیقات، وساعدت على غلق ملف القضیة، والتي وضعت

حدا لهذا الصراع الدائر بین بیشو وبین خصمه المخبر السري بارنیت.
ففي هذه الجولة كانت المعركة بینهما مختلفة، قد أصبح بیشو على درایة بألاعیب بارنیت، كما أنه
یعرف مسبقًا الطریقة التي سیهاجمه بها، بالإضافة إلى أن هذه الجولة تدور في هذه المرة على ملعب

بیشو.

أ



في الیوم التالي لحدیث بیشو مع رئیسه، أبلغ ضابط الشرطة بنفسه اللواء دیروك، والد المتهم، بقدوم
بیشو. فتح له الباب خادم یرتدي زیا أسود، وبطنه كبیر، تمامًا كالمحاسبین الریفیین.

قام الخادم بإبلاغ سیده بوصول بیشو، الذي دلف ووقف خلف النافذة لمدة ساعتین أو ثلاث لیراقب
میدان تروكادیرو دون جدوى.. فلم تظهر المرأة الغجریة. ولم یختلف الأمر كثیرًا في الیوم التالي.

ظن بیشو أن بارنیت یأخذ احتیاطاته، واتفق مع السید دیروك على القدوم كل یوم ومراقبة المیدان من
النافذة.

كان اللواء رجلاً نحیفًا، طویل القامة ونشیطًا، ویبدو كموظف حكومي مسن بسترته الرمادیة. كان
متبلدًا بعض الشيء وقلیل الكلام، ویصب كل اهتمامه على أولویاته، وكان ابنه على رأس هذه

الأولویات.

لم یكن یشك ولو للحظة واحدة في براءة ابنه جان دیروك، فمنذ اللحظة التي وصل فیها إلى باریس
وهو یؤكد ذلك في كل المقابلات، حتى كسب بحدیثه تعاطُف الرأي العام معه:

«لا یمكن أن یؤذي جان أحدًا، ولا أن یبدر منه أي تصرُّف سیئ. إن كان لابني جان أي عیوب فعیبه
الرئیس هو الإفراط.. الإفراط حتى في استقامته وانضباطه إلى حد التهور، فقد ینسى جان نفسه
أحیانًا، وینسى حتى مصلحته الشخصیة. وقد تمادى في ذلك، وأضر بنفسه، لدرجة أنني لا أرغب في
زیارته في زنزانته، وأرفض مقابلة محامییه، ولا أكترث بشعوره بالذنب. إنني لم آتِ إلى هنا للتشاور
معه، ولكن للدفاع عنه وإنقاذه من نفسه، فكل رجل یقطع على نفسه عهدًا، وإن كان قد تعهد هو

بالتزام الصمت، فإن العهد الذي قطعته أنا على نفسي یُملِي عليَّ أن أحافظ على سمعة عائلتنا».

ذات یوم، بینما كانت الأسئلة تنهال على اللواء، صاح قائلاً:

- أتریدون سماع رأیي؟ ها هو رأي بصراحة تامة ودون أي تحفُّظ: لم یخطف جان أحدًا، وإنما ذهبت
الضحیة معه بملء إرادتها. وإن كان جان یلتزم الصمت حتى الآن؛ فإنه یفعل ذلك حفاظًا على سمعة
امرأة متوفاة، وأنا على یقین أن ثمة علاقة حمیمة كانت تجمع القتیلة بابني. ابحثوا جیدًا وستجدون

الدلیل.
لم یتوقف اللواء من ناحیته عن البحث قط، وكان یقول لبیشو:

- لديَّ العدید من الأصدقاء الأقویاء والمخلصین في كل مكان الذین یعكفون على هذه القضیة. ولكن
التحقیقات متعثرة حتى الآن؛ لأننا ینقصنا دلیل واحد مثلك تمامًا أیها المفتش. تلك الصورة التي
فقدناها.. تكمن القضیة بأكملها في إیجاد تلك الصورة. لقد دبَّر الممول ڤیرالدي وخصوم ابني
السیاسیون مؤامرة، وذلك بمساعدة بعض أعضاء الحكومة؛ من أجل العثور على هذه الوثیقة
المفقودة، ولا بد أنك على علم بكل ذلك. لقد قلبوا منزله رأسًا على عقب؛ بحثًا عن الصورة، وقام
ڤیرالدي برصد مكافأة مالیة لمَن یرشدهم إلى أي دلیل. فلننتظر إذن، عندما تسنح لنا الفرصة،

سیكون بین أیدینا دلیل دامغ على براءة ابني.

ً أ



أما بالنسبة لبیشو فلم یكن یكترث مطلقًا لبراءة النائب من عدمها. كانت مهمته تقتصر على العثور
على هذه الصورة المفقودة، وكان یعرف في قرارة نفسه أن أعداء النائب دیروك سیعرفون كیف

یطمسون هذا الدلیل ویخفون هذه الصورة حتمًا، ما دامت ستساعد النائب وتكون في صالحه.

ظل بیشو یعكف على مهمته، وظل ینتظر الغجریة التي لم تأتِ قط. كان یترقب أیضًا ظهور بارنیت
الذي توارى عن الأنظار، وأخذ في اعتباره أقوال اللواء دیروك الذي كان یُطلِعه من جهته على آخر

راته، وعلى خطواته وآماله. تطوُّ
ذات یوم، استدعى اللواء العجوز المسن بیشو وقد بدا مشتتًا بعض الشيء؛ لیخبره بما استجد، فقال له:

- سیدي المفتش، لقد توصلنا أنا وأصدقائي إلى حقیقة مفادها أن الشخص الوحید الذي قد یُجدِي نفعًا
في مسألة اختفاء الصورة هو شرطي الأمن العام الذي اعترض طریق ابني یوم إلقاء القبض علیه.
ولا أعرف لماذا لم یخبرنا أحد باسمه، كل ما عرفناه عنه هو أن قسم الشرطة استعان به. ماذا حل به؟
لا یعرف أحد عنه شیئًا، على الأقل في محیط زملائك.. ولكن في دائرتي أنا، أصبحنا على یقین أنه تم
استجواب هذا العمیل وأنه وُضِع تحت المراقبة. وعلى ما یبدو فقد تم تفتیش شقته بالكامل بما في ذلك
ملابسه وأثاث منزله. وتم التحقیق مع عائلته بأسرها. هل عليَّ أن أخبرك كذلك بأسماء المفتشین الذین
كُلِّفوا بهذه المهمة؟ هل عليَّ أن أخبرك أن اسمك یا بیشو من بین هؤلاء المفتشین؟ اشرح لي الموقف

أرجوك!

لم ینكر بیشو هذه الأقاویل، ولم یؤكدها أیضًا، وهذا ما دفع اللواء للصیاح قائلاً:
- صمتك یا سید بیشو یبرهن على أهمیة الاستعلامات التي أقوم بها من جانبي، وأنا على یقین أن
استعلاماتي ستثمر عن شيء ما، وأرجو أن یسمح لك رؤساؤك بإحضار هذا الشرطي إليَّ لمقابلته.

فلترفع طلبي هذا إلى مَن یهمه الأمر. وفي حالة الرفض، سأقوم بـ…

وافق بیشو على هذا الطلب برحابة صدر؛ لأن خطته لم تسفر في كل الأحوال عن شيء حتى تلك
اللحظة.. ماذا حل ببارنیت؟ وما دوره في هذه القضیة؟ فبارنیت لیس بالرجل الذي یعمل في الظل،

فبین لحظة وأخرى ودون مقدمات، ستجده أمامك وسیكون الأوان قد فات.

حصل بیشو على تفویض كامل للعمل على هذه القضیة، وبعد مرور یومین، كان سیلڤستر، خادم
السید دیروك، یخبره بقدوم بیشو برفقة شرطي الأمن العام ریمبورج.

كان ریمبورج رجلاً شجاعًا وهادئًا، یرتدي زیه الرسمي، ویُعلِّق في خصره مسدسًا وعصًا بیضاء.

كانت المقابلة طویلة، ولم تثمر عن شيء مفید. كان ریمبورج صارمًا وثابتًا على قول واحد: لم یرَ
شیئًا. ورغم ذلك، فقد كشف عن تفصیلة أوضحت للواء دیروك سبب وضعه تحت المراقبة: كان

النائب دیروك هو مَن توسط له لتعیینه عندما تعرَّف إلیه في أثناء خدمته في كتیبته.

توسل إلیه اللواء بأن یفصح عن المزید من المعلومات تارةً، وتملَّكه الغضب تارةً أخرى، وأخذ یهدده
ویتحدث باسم ابنه، ولكن ریمبورج لم یهتز له طرف، وأكد أنه لم یرَ الصورة مع النائب في ذلك

ُّ لأ أ أ



الیوم، وأكد -بالإضافة لذلك- أن النائب دیروك لم یتعرَّف إلیه من الأساس وسط ارتباكه وتوتُّره. لم
تكن المشاحنة ستجدي نفعًا، فتراجع اللواء، وقال له:

- أشكرك وأود لو كان بإمكاني تصدیقك، لكن علاقتك السابقة بابني تدعوني للتمسك بالشك الذي
یساورني.. یا لها من مصادفة غریبة!

ثم قرع اللواء الجرس، وقال:

- سیلڤستر، رافِق السید ریمبورج من فضلك.

فخرج الخادم والشرطي، وأُغلِقت البوابة وراءه. في هذه اللحظة، نظر بیشو في عینَي اللواء دیروك؛
فوجده مغتبطًا لسبب ما غیر مبرر بالمرة. انقضت بضع ثوانٍ، وحدث حینها شيء باهر جعل بیشو

یحدق مشدوهًا، بینما كان اللواء یبتسم.
ظهر من آخر الغرفة، الذي ظل بابها مفتوحًا، شيء غریب أخذ یتقدم إلى الأمام. كان لهذا الشيء
ذراعان متدلیتان من رأس یمیل للأسفل، وبطن منفوخ ومستدیر مثل الكرة یعتلي ساقین نحیفتین

تهتزان في اتجاه السقف.

وفجأةً، وقف هذا الشيء، وأخذ یدور على طرف قدمه التي كانت مثبتة على القدم الأخرى مثل
النحلة. كان هذا الشيء هو الخادم سیلڤستر الذي تملَّكه جنون هستیري؛ فأخذ یدور حول نفسه مثل

الدراویش، وكان بطنه یرتج من فرط الضحك، ویُصدِر صوتًا من فمه المفتوح مثل القُمع.

أكان هذا سیلڤستر حقا؟ أمام هذا المشهد الغریب بدأت جبهة بیشو تتصبب عرقًا. هل كان هذا الشيء
هو سیلڤستر نفسه الذي كان یسیر دومًا بلا مبالاة مثل محاسب ریفي؟

وفجأة توقف هذا الشيء عن الحركة وثبت عینَیه العریضتین المستدیرتین على بیشو، ثم زالت تلك
الابتسامة عن وجهه كقناع یسقط، ثم بدأ في فك أزرار معطفه والصدریة التي كان یرتدیها، ونزع

بطنه المطاطیة، ثم ارتدى سترة ناولها له اللواء دیروك، فنظر لبیشو مرة أخرى، وقال بلهجة حادة:

- بیشو، أیها الأبله!

لم یكن بیشو غاضبًا، فقد كان یستحق أسوأ الإهانات؛ بسبب ضعف موقفه.. لم ینبس إلا بكلمة واحدة
فقط:

- بارنیت..

رد الآخر قائلاً:

- أصبت.
كان اللواء یضحك من قلب خلي، فتوجه بارنیت إلیه بالحدیث، وقال:

- اعذرني یا سیادة اللواء، فعندما أنجح في أمر، تتملكني سعادة غامرة، وأجد نفسي أقوم ببعض
الحركات البهلوانیة التي قد تبدو في غایة السخافة.



- وهل نجحت یا سید بارنیت؟

رد بارنیت:
- أظن ذلك. كل هذا بفضل صدیقي القدیم بیشو، ولكن دعنا لا نشوقه كثیرًا، ولنسرد له التفاصیل التي

غابت عنه منذ البدایة.

جلس بارنیت، وقام هو واللواء بإشعال سجائر، ثم قال بارنیت بسعادة:

- حسنًا یا بیشو، لقد كنت في إسبانیا حین أرسل لي صدیق مشترك طلبًا عاجلاً لمساعدة اللواء
دیروك. لقد كنتُ مغرمًا بإحداهن في هذه الرحلة كما تعرف بالتأكید. كنت مع هذه السیدة الساحرة..
لكن بدأت عواطفنا تخفت شیئًا فشیئًا، وهذا ما جعلني أتوق لنیل حریتي واستقلالي من جدید، فعدت

برفقة غجریة لطیفة للغایة كنت قد قابلتها في غرناطة.
وراقت لي القضیة على الفور لنفس السبب الذي شغلك أنت أیضًا.. وتوصلت إلى أنه إذا كان هناك
حق دلیل قد یبرئ النائب دیروك أو یدینه، فسنجده بحوزة الشرطي الذي اعترض طریقه في أثناء

محاولته الهروب.

وهنا، أعترف لك یا بیشو، أنه رغم حیلتي وبراعتي ومصادري الخاصة، لم أتمكن من معرفة اسم
هذا الشرطي الشجاع. فقلت لنفسي: ما العمل إذن؟ كانت الأیام تمر شیئًا فشیئًا، وكانت المحنة تزداد

صعوبةً على اللواء وابنه، وكنت أنت الأمل الوحید یا بیشو.

بدا بیشو مهزومًا ومنكسرًا، لدرجة أنه لم یحرك ساكنًا. شعر أنه وقع في فخ كرهه أكثر من أي شيء
آخر. أي رد فعل من جانبه ما كان لیجدي نفعًا؛ فالأمور قد ساءت بالفعل.

كرر چیم بارنیت كلامه:

- كنت أنت الأمل الوحید یا بیشو. كنت أنت الوحید الذي یمكنه أن یجلب لنا بعض البیانات عن هذا
الشرطي.. وكنا على درایة بأنك كنت مكلفًا باستجوابه. ولكن كیف أستدرجك إلى هنا؟ الأمر بسیط.
ألقیت بنفسي في مرماك في أحد الأیام، وتركتك تتعقبني حتى میدان تروكادیرو، حیث كانت غجریتي
الجمیلة في انتظاري. كان یكفي أن نتحدث أنا وهي بصوت خافت وأن نحدق نحو هذا المنزل؛ حتى
تقع أنت في شراكنا. ففكرة القبض عليَّ أو على شریكتي استهوتك بشدة. ولذلك نصبت غرفة عملیاتك
الخاصة هنا، ببیت اللواء دیروك وبالقرب من خادمه سیلڤستر (أنا).. وبطبیعة الحال كان یمكنني

رؤیتك وسماعك یومیا والتأثیر علیك بواسطة اللواء دیروك.

وهنا التفت چیم بارنیت إلى اللواء، وقال:
- تحیاتي الخالصة لك یا سیادة اللواء، لقد كنت دقیقًا وغامضًا مع بیشو، لدرجة أنك أثرت شكوكه
فنا وجعلته یتوجه نحو الهدف الذي نقصده نحن، وجعلته یضع الشرطي المجهول طوعًا تحت تصرُّ
لعدة دقائق. نعم یا بیشو، تلك الدقائق القلیلة وفت بالغرض. ذكِّرْني مجددًا یا بیشو بهدفنا وهدفك

وهدف الشرطة وهدف النیابة العامة والجمیع. العثور على الصورة، ألیس كذلك؟

أ أ أ أ أ



في الحقیقة كنت أدرى الناس ببراعتك، ولم یكن لديَّ أدنى شك في أنك قد أجریت تحقیقاتك على أكمل
وجه. فلم یكن هناك داعٍ لأن أسلك نفس الطرق التي سلكتها أنت آلاف المرات؟ كان یتعین عليَّ أن
أفكر خارج الصندوق، أن أفكر في حیلة استثنائیة ومذهلة، وهذا ما فعلته حتى نصل للیوم الذي تجلب
لنا فیه الشرطة بنفسها الشرطي المجهول، لیتم تفتیشه بضربة واحدة.. لقد فتشت الشرطة ملابس هذا
الرجل، وجیوبه، وبطاناته، ونعال حذائه، وكعبه المجوف الذي قد یساعد على دس أي مستند.. لكن
هذه كلها حیل تقلیدیة. كان السر یكمن -كما خمنت أنا یا بیشو- في تفتیش مكان یستحیل أن یتبادر إلى
ذهن أحد التفتیش فیه؛ بسبب غرابته.. السر یكمن في التفكیر في الشيء الذي یستحیل التفكیر فیه..
تعیَّن عليَّ أن أفكر في المخبأ الذي یرتبط ارتباطًا وثیقًا بوظیفة هذا الرجل دون أي وظیفة أخرى. فما
هذا الشيء الذي یمیز شرطي الأمن العام ویتیح له القیام بعمله؟ ما الذي یمیزه عن الضابط العادي

وضابط الجمارك أو حارس محطة أو حتى مفتش شرطة عادي؟

رْ یا بیشو، وقارِنْ بین هذه المهن. سأمهلك ثلاث ثوانٍ لا غیر لتفكر في الأمر، فالأمر في غایة فكِّ
الوضوح.

واحد.. اثنان.. ثلاثة.

هل توصلت لشيء؟ هل فهمت الأمر؟

في الحقیقة لم یعِ بیشو أي شيء، رغم سخافة الموقف وسهولة هذا السؤال. حاول بیشو مرارًا التركیز
في تفاصیل الشرطي واسترجاع ما قد یرتبط به خصیصًا، وبمهام عمله دون غیره.

باغته بارنیت:

- عجبًا یا صدیقي بیشو! یبدو أنك لست على ما یرام الیوم، رغم أن ذهنك دائمًا متقد!

یبدو أنه یتعیَّن عليَّ أن أضع لك النقاط فوق الحروف لتفهم.
ولكن بارنیت ركض خارج الغرفة، ثم عاد وهو یُثبِّت على أنفه عصًا بیضاء. نفس العصا التي
یستخدمها أفراد الشرطة وقوات حفظ النظام في باریس ولندن وكل أنحاء العالم للسیطرة على
الجماهیر، إصدار الأوامر، والتحكم في الجموع وتحریك المشاة وتنظیم حركة المرور.. بهذه العصا

یتحكمون في كل شيء، كما لو كانوا ملوكًا بالشوارع..

أخذ یقذف العصا في الهواء مثلما یفعل البهلوان بالزجاجة، ثم مررها خلف قدمه وظهره وحول عنقه،
ثم جلس والتقط العصا أخیرًا بین إبهامه وسبابته، ثم أخذ یُحدِّث العصا ویقول لها:

- أنتِ أیتها العصا البیضاء، یا رمزًا للسلطة.. لقد أخذتكِ من حزام الشرطي ریمبورج واستبدلتكِ
بغیرك. نعم، لم أخطئ عندما خمنت أنكِ أنتِ الخزنة المنیعة التي تخفي الحقیقة، ألیس كذلك؟ كنتِ
أنتِ العصا السحریة الصغیرة! یستخدمونكِ لتوقیف سیارة خصمنا ڤیرالدي، أو سیارة هذا الوزیر

أو ذاك.. لقد كنتِ أنتِ مَن یملك سر القضیة منذ البدایة.
أمسك بیده الیسرى بذراع العصا التي تتخللها شقوق صغیرة وضغط بیده على القطعة المصنوعة من

خشب المران الصلب المدهون، وحاول أن یفك المسمار المربوط، ثم قال:
أ



- ها هي! یا لها من تحفة فنیة صعبة الصنع، بل مستحیلة الصنع! یا له من إعجاز فني! لا بد أن
الشرطي ریمبورج یعرف خراطًا قلَّما نجد مثله في زماننا. وإلا فكیف یتمكن أحدهم من تفریغ عصا
مصنوعة من خشب المران الصلب ودس أنبوب في تجویفها دون أن یتحطم الخشب؟! لقد ربط
الخراط مسمارًا لا یظهر على الإطلاق، وبالإضافة لكل هذا، قام بتثبیت المسمار بإحكام؛ بحیث لا

یكسر صولجان الشرطي ذراع العصا.. ما هذه الحرفیة؟!

أدار بارنیت المسمار الذي بدأ یتزحزح؛ فكشف عن غطاء نحاسي. كان كُلٌّ من اللواء وبیشو یشاهدان
ب شدید. انقسم هذا الشيء لقسمین، یحتوي أحدهما على أنبوب نحاسي یصل لنهایة ما یحدث في تعجُّ

العصا.
اندهش اللواء وبیشو وحبسا أنفاسهما.. أما بارنیت، فقد كان یتصرف بوقار رغمًا عنه.

أخذ بارنیت الأنبوب النحاسي وقلبه بوضع رأسي، وجعله یرتطم بالطاولة، حتى سقطت ورقة من
داخل هذا الأنبوب.

كان بیشو في قمة غضبه، وصاح قائلاً:
- إنها الصورة.. إنها هي.

- تعرفها إذن، ألیس كذلك؟

كان یبلغ حجمها خمسة عشر سنتیمترًا، وقد تفككت من إطارها الكرتوني، وبدت مجعدة قلیلاً. قال
بارنیت للواء:

- هلاَّ فتحتها بنفسك أیها اللواء.

بخطى متثاقلة وبتریث شدید، أمسك اللواء دیروك بالصورة، وقد كان مثبتًا علیها أربع رسائل
وتلغراف. تأمل اللواء الصورة للحظة، ثم أراها لرفیقَیه، وأخذ یشرح بصوت تغمره مشاعر لا

تنتهي، تمتزج بین الفرح والقلق:

- إنها صورة امرأة شابة ومعها طفل على قدمَیها. إنها تشبه صور السیدة ڤیرالدي التي نشرتها
الصحف. إنها السیدة ڤیرالدي بلا شك، ولكن منذ تسعة أو عشرة أعوام مضت على الأرج.. ها هو
التاریخ مدون في أسفل الصورة. أرأیتم؟ لم أكن مخطئًا. هذه الصورة عمرها أحد عشر عامًا. وها هو

التوقیع: كریستیانا.. هذا اسم السیدة ڤیرالدي.
غمغم اللواء قائلاً:

- لكن ما الذي یعنیه هذا؟ أكان ابني یعرفها في الفترة التي سبقت زواجها؟

- اقرأ الرسائل أیها اللواء.
ثم مد بارنیت یده، وناول اللواء أول رسالة، وقد كانت مهترئة من آثار الطي، ولكن كُتِب علیها بخط

یبدو أنه خط امرأة.

أ أ لأ أ أ أ أ



أخذ اللواء دیروك یقرأ، وما لبث أن قرأ بدایتها حتى تحشرج صوته؛ لأنه قرأ ما لفت انتباهه وأثار
اهتمامه وآلمه في الوقت نفسه. استمر اللواء في قراءة الرسالة، وقرأ الرسائل الأخرى بسرعة كلما

ناوله بارنیت إیاها. صمت اللواء، وقد ارتسم على وجهه القلق.

قاطعه بارنیت:
- هلاَّ شرحت لنا، سیدي اللواء؟

لم یُجِب اللواء على الفور، فقد اغرورقت عیناه بالدموع، ثم قال بهدوء شدید:

- أنا الجاني الحقیقي.. منذ قرابة اثني عشر عامًا، وقع ابني جان في غرام فتاة من العامة، عاملة
بسیطة.. وأنجب منها ابنًا. كان یرید الزواج بها. بغروري وغبائي وتعنُّتي، رفضت حتى رؤیتها،

ووقفت بالمرصاد لهذا الزواج. كان سیتم هذا الزواج رغمًا عني، ولكن الفتاة ضحت من أجل جان.
ها هي الرسالة الأولى التي كتبتها:

«وداعًا یا جان، إن والدك یرفض زواجي بك، ویجب علیك أن تستجیب لرغبته، وإلا فسیكون ذلك
فأل شؤم على صغیرنا. إلیك صورتین لنا.. احتفِظْ بهما ولا تنسَنا سریعًا».

ولكنها هي مَن نست ابني، وتزوجت من السید ڤیرالدي.
علم جان بأنها أنجبت منه صبیا، فأخذ الصبي وأوصى معلمًا مسنا بتربیته بالقرب من منطقة شارتر،

ا عدة مرات. حیث زارته والدته سر

انحنى كُلٌّ من بیشو وبارنیت نحو اللواء لسماعه بوضوح؛ لأن صوته بدأ یخفت، كما لو كان یكلم
نفسه، وظلت عیناه مثبتتین على الرسائل التي تُذكِّره بالماضي.

استطرد اللواء قائلاً:
- الرسالة الأخیرة تعود لخمسة أشهر مضت، كتبت فیها كریستیانا بضعة سطور تعترف فیها لجان

بندمها، وتقول إنها تعشق ابنهم..

ولكن هذا التلغراف أرسله المعلم المسن لابني جان، ویقول فیه: «الطفل مریض للغایة، احضر
الآن».

صمت اللواء مجددًا. لكن الحقائق كانت تتجلى شیئًا فشیئًا.. بمجرد أن عرف جان بموت ابنه، لحق
بكریستیانا على الفور وسحبها رغمًا عنها داخل سیارته. بعد عودتهما من شارتر وبعد تقبیل ابنها
المیت، أُصِیبت كریستیانا بنوبة اكتئاب وقتلت نفسها. وبعد ذلك كتب جان تلغرافًا لمعلمه یخبره فیه

بما حدث في بضع كلمات تلخص لنا تسلسُل هذه الأحداث المروعة:
«تُوفِّي ابننا، وقتلت كریستیانا نفسها».

قال چیم بارنیت:

أ



- بمَ تأمرنا یا سیادة اللواء الآن؟

- أرید أن نكشف الحقیقة للجمیع. امتنع جان عن إعلان الحقیقة للحفاظ على سمعة حبیبته المتوفاة من
جهة، ولعدم إدانتي أنا من جهة أخرى؛ لأنني أنا المسئول عن هذا الحدث الألیم برمته. ومع ذلك
ورغم ثقته التامة في أن المعلم المسن في شارتر وأن الشرطي ریمبورج لن یفضحا أمره، فلا بد وأنه
أراد أن یترك لنفسه متنفسًا، لعل القدر یلعب لعبته ویثبت براءته، ولذلك احتفظ بهذه الرسائل، وها

أنت تمكنت من كشف الحقیقة یا سید بارنیت.
- لم أنجح إلا بمساعدة صدیقي بیشو، سیدي اللواء. دعنا لا ننسى هذا. دون استدراج بیشو للشرطي

ریمبورج وعصاه البیضاء، لما نجحت في مهمتي. لا تشكرني، بل اشكر بیشو یا سیدي اللواء.

- الشكر موصول لكما. لقد أنقذتما ابني ولن أتوانى أنا عن القیام بواجبي.

وافق بیشو على طلب اللواء دیروك، وكان متأثرًا بالأحداث، فوضع عزة نفسه جانبًا، وتنازل عن
ضبط هذه المستندات التي تبحث عنها الشرطة، فضمیره الإنساني غلب ضمیره المهني. وكان اللواء

قد انزوى إلى غرفته، فاقترب بیشو من بارنیت، وضربه على كتفه، ثم قال بلا تردُّد:
- چیم بارنیت، أنت رهن الاعتقال.

أصدر بیشو هذا الأمر بلهجة ساذجة وبنبرة عبثیة، ولكن أصدره على أي حال، حتى یتم مهمته التي
كُلِّف بها، والتي كانت تهدف لاعتقال بارنیت.

مد له بارنیت ذراعه، ورد قائلاً:
- أحسنت القول.. ها أنا ذا تحت أمرك، رهن الاعتقال ومنهزم.. لا یمكن أن ألومك على فعلتك هذه..

، فدعني أفلت منك إن كنت لا تمانع. دعني أهرب بحق صداقتنا. أما الآن وقد قبضت عليَّ

قال بیشو رغمًا عنه بطریقة صادقة وبریئة:

- لقد تخطیتهم جمیعًا یا بارنیت.. یبدو أن لدیك عقلاً إضافیا. لا یمكن أن یكون ما فعلته الیوم إلا
معجزة إلهیة. كیف استنبطت كل ذلك بلا أي أدلة؟ كیف استطعت وبكل بساطة أن تكتشف مخبأً لا

یمكن أن یخطر على بال أحد؟! كیف عرفت أن الصور مخبأة داخل عصا شرطي؟!
أخذ بارنیت یسخر منه، وقال:

- دعك من هذا الحدیث، فالمكاسب التي سأحصل علیها تحفز مخیلتي.

قال بیشو وقد اعتراه قلق بالغ:
- عن أي مكسب تتحدث؟ لن یعطیك اللواء أي مكافأة یا بارنیت.

- لم أكن سأقبل بأي مكافأة منه یا بیشو على أي حال.. لا تنسَ أن وكالة بارنیت تعمل بالمجان.

- ماذا تقصد إذن؟

َّ



تحدَّث چیم بارنیت بحماس، وقال له:

- حسنًا یا بیشو، عندما ألقیت نظرة خاطفة على الرسالة الرابعة، علمت أن كریستیانا ڤیرالدي كانت
قد أخبرت زوجها بالحقیقة كلها. ومن ثَم فإن هذا الأخیر بعد علمه بعلاقة زوجته الراحلة ووجود طفل
لها من عشیقها، شرع في تضلیل العدالة، وتعمد عدم كشف هذه العلاقة؛ حتى یظل جان دیروك في
دائرة الاتهام.. أراد أن ینتهي به الأمر إلى الإعدام إن أمكن.. وهذه خطة واقعیة ومنطقیة من رجل
مثله. ألا تعتقد إذن أن ڤیرالدي، ذلك الرجل فاحش الثراء، سیرغب في شراء رسالة مثل هذه قد
تشوه سمعته إذا خرجت للنور؟ وإن أراد رجل شجاع أن یبتز ڤیرالدي ویساومه على هذه الرسالة

ألن یشتریها منه ڤیرالدي بكل سرور؟
وتحسبًا لهذه اللحظة، دسست الرسالة الرابعة في جیبي.

تنهد بیشو ولم یقوَ على الاعتراض، وحدَّث نفسه بأنه ما دامت براءة المتهم قد ظهرت، وما دام تم
إصلاح الضرر وتم رفع الظلم الواقع على المتهم، فلِم لا یكتفي بذلك؟ ألیس هذا هو الغرض الأساسي
منذ البدایة؟ لِم علینا أن نعبأ بهذه (الأدلة) الصغیرة التي ظهرت في اللحظات الأخیرة، والتي كان

یمكن أن تكون لصالح المتهم أو ضده؟

قال بیشو أخیرًا:
ل ألا نلتقي بعد ذلك أبدًا؛ حفاظًا على ما تبقى من ضمیري المهني.. الوداع. - الوداع یا بارنیت، یُفضَّ

- الوداع یا بیشو. أتفهم دوافعك جیدًا وصدِّقني، إنها تزیدك شرفًا.

بعد عدة أیام، تسلم بیشو من بارنیت رسالة مفادها الآتي:
«ابتهِجْ یا عزیزي، صحیح أنك لم تتمكن من إلقاء القبض على هذا اللئیم بارنیت كما وعدت العدالة..
ولم تتمكن من ضبط الصورة كما أمرك رؤساءك، ولكني زكیتك بشكل إیجابي، وأوضحت دورك

الحیوي في حل القضیة، لدرجة أنه قد تم ترشیحك لتنال منصب عمید».

بدا الغضب على وجه بیشو.. هل سیحصل على ترقیة بتزكیة من بارنیت؟ هل أصبح مدینًا لبارنیت؟
وكیف له أن یرفض مكافأة المجتمع له وهو یعلم بنفسه المجهود الذي بذله طیلة مسیرته؟

في نهایة المطاف مزق بیشو هذه الرسالة، لكنه قبِل هذه الترقیة بصدر رحب.
 

(تمت بحمد االله)



 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

 

Link – لینك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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